
ذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة روســيــة 
ــــات نــــشــــرتــــهــــا صـــحـــيـــفـــة  ــــحـ ــــريـ ــــصـ فـــــــي تـ
»الــــــــــــــشــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــــــــط«، الـــــجـــــمـــــعـــــة 
ــــن  ــمـ ــ وضـ روســـــــــيـــــــــا  أن   ،2015/1/9
ــتــــشــــاوري  تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا لـــاجـــتـــمـــاع الــ
المزمع عقده هذا الشهر في موسكو، 
قــد وجهت دعـــوات إلــى قــرابــة ثاثين 
ــائــــل الــــمــــعــــارضــــة فــي  ــاء فــــصــ ــ ــمــ ــ ــــن زعــ مــ
الـــداخـــل الـــســـوري وخـــارجـــه، بصفتهم 
الــشــخــصــيــة، مـــن دون الــتــقــيــد بــأســمــاء 
لتفادي  تنظيماتهم وتكتاتهم، وذلــك 
ــــدد الـــمـــدعـــويـــن  الــــحــــرج بـــخـــصـــوص عــ
مـــن كـــل تــنــظــيــم، وأيــــضــــاً بــســبــب تــغــيّــر 
قــيــادات هــذه التنظيمات، ولكي تظل 
الفرصة قائمة أمـــام احــتــمــالات دعــوة 
أسماء سورية أخرى. وبشأن جدول 
الأعمال، قالت المصادر إن مشاورات 
موسكو ستنطلق دون جدول أعمال 

محدد.
وأضافت المصادر حسب الصحيفة أن 
موسكو سبق أن طرحت هذه الفكرة 
منذ أكثر من عــام. وقالت إنه لو كان 
هناك من استجاب لهذه الدعوة منذ 

ذلــك الحين لما كانت ســوريــة تكبدت 
كل هذه الخسائر البشرية والمادية.

كــمــا لـــم تــســتــبــعــد الـــمـــصـــادر احــتــمــالات 
أن يــلــتــقــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، وزيــــر 
الخارجية الروسي، الوفود المشاركة 
ــافـــت أن  فـــي خــتــام الـــمـــشـــاورات. وأضـ
ــــاورات فــــي »مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو«  ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــقــــة »جــــنــــيــــف-1«  ــيــ ســـتـــســـتـــنـــد إلـــــــى وثــ
الــصــادرة في 30 حــزيــران 2012، بما 
قــد يسمح لاحــقــاً باجتماعات يشارك 
فيها الــســوريــون وفــي إطـــار مــا يمكن 

تسميته »جنيف-«.
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يــبــرز إلـــى ســطــح المشهدين الــســيــاســي والإعـــامـــي، مــع اقــتــراب 
مــوعــد اجــتــمــاع مــوســكــو الــتــشــاوري الــمــمــهــد لــجــولــة جــديــدة من 
جنيف، الاصــطــفــاف الــقــديــم الــجــديــد بين أنــصــار الــحــل السياسي 
وأعدائه، وهو اصطفاف حقيقي عابر لـ»الموالاة« و»المعارضة« 
لأنّه يضع في خندق واحد المتشددين الذين يريدون الاستمرار 
باستنزاف سورية حتى النهاية أو الذين يقبلون بهذا الاستمرار 
بغية تحصيل قطعة أكبر من »الكعكة، مقابل جبهة الباحثين عن 

حل سياسي للأزمة السورية العاصفة.
إنّ اجــتــمــاع مــوســكــو الـــتـــشـــاوري، والـــصـــراع الـــجـــاري فــي السر 
والعلن من أجل إفشاله بعد أن غدا انعقاده بحكم الأمر الواقع، 

يعكس مجموعة من الأمور هي:
أولًا، يــشــكــل اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو اخــــتــــبــــاراً جــــديــــاً لـــنـــوايـــا الـــقـــوى 
السياسية السورية المختلفة، ويشكل ورقــة عباد شمس تميز 
بين من يريد الذهاب إلى الحل السياسي، قولًا وفعاً، ومن لا 

يريد ذلك.
ثانياً، تعكس مواقف القوى المختلفة من الاجتماع مدى قدرتها 
الثابتة والمتحولة  السورية ووقائعها  الأزمـــة  على فهم طبيعة 
بعد أربع سنوات تقريباً من عمرها الكارثي، وطبيعة التغيرات 
الــطــارئــة على مشهد الــمــوازيــن الإقليمية والــدولــيــة. فتضع هذه 
الــمــواقــف حـــداً فــاصــاً بــيــن أولــئــك الــذيــن مــا يـــزالـــون عــالــقــيــن في 
الــمــاضــي حــيــث »هــيــمــنــة الــســيــد الأمـــريـــكـــي« وبـــيـــن مـــن يــفــهــمــون 

الواقع الجديد بتوازناته الحقيقية.
ثالثاُ، إنّ الموقف مــن اجتماع موسكو يحدد مــدى فهم القوى 
ــــدى تــحــمــلــهــا  الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة لــمــســؤولــيــاتــهــا الـــوطـــنـــيـــة، ومــ
للمسؤولية عن استمرار النزيف السوري ومآلات هذا النزيف 
التي تهدد بوضع وحدة الباد أرضاً وشعباً على حافة الضياع 
والــــتــــقــــســــيــــم، وتــــضــــع مـــســـتـــقـــبـــل الــــشــــعــــب الــــــســــــوري عــــلــــى بــــوابــــة 

المجهول.
رابعاً، إنّ الضرورات الوطنية والوقائع البيّنة التي تدفع نحو 
الذهاب إلى موسكو تمهيداً لجنيف، تمهيداً لحل سياسي يفضي 
إلى تغييرات وطنية ديمقراطية جدية وعميقة وشاملة، ترسم 
تـــســـاؤلات وإشـــــــارات عــلــى الـــقـــوى الـــرافـــضـــة فـــي أحــــد اتــجــاهــات 
ثاثة، فإما قصور في الفهم لا تحتمله وقائع ومجريات الأزمة، 
أو هي تراتبية أولويات ونظرات ضيقة لدى هذه القوة أو تلك 
"تــتــقــدم" عــلــى أولــويــة وقـــف نــزيــف الـــدم الـــســـوري، أو أنّ مــدى 

استقالية تلك القوة الرافضة هو موضع تساؤل.
خــامــســاً، إنّ أشـــرس رفــض لاجتماع موسكو هــو الـــذي تقوده 
تلك القوى المرتعدة التي تعرف جيداً أنّ الذهاب إلى موسكو 
ــمـــرار بــالــمــاضــي  ــتـ ومــــا ســيــلــيــه ســيــشــكــل الـــحـــد الـــفـــاصـــل بــيــن الاسـ
والانــتــقــال إلـــى المستقبل، الـــذي سيعلو فــيــه صـــوت السوريين 

على صوت الرصاص. 

ــكــــل ســــافــــر  ــــات بــــشــ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ ــهــــر فـــــــي هـــــــــذه الـ ــلـــــى بـــــــــــدء، يــــظــ ــ عـــــــــــودٌ عـ
الطرفين،  بين متشددي  والــتــخــادم  التعاضد  ومباشر مستوى 
ويــصــل الأمـــر أحــيــانــاً حــد الــتــطــابــق فــي الــطــروحــات والــصــيــاغــات 
والتحليات، الأمر الذي يعيد التأكيد على التداخل بين صراعين 
مــتــوازيــيــن يــجــريــان على الأرض الــســوريــة: الأول هــو الــصــراع 
بينهم واســتــقــواءهــم على بعضهم  فيما  المحليين  الناهبين  بين 
وعلى الشعب السوري بالناهبين الإقليميين والدوليين وعلى 
رأسهم الأمريكي ودواعشه، وهو صراع يخاض بدم المنهوبين 
بطبيعة الحال. أما الثاني فهو الصراع بين المنهوبين والناهبين 
ــالـــصـــراع بـــيـــن الــعــقــلــيــة  ــــذي يـــجـــد تــعــبــيــره الـــســـيـــاســـي الــــيــــوم بـ ــ والـ
القائمة على استمرار الاستنزاف وبين منطق الحل السياسي 

وموجباته.

 اجتماع موسكو:
08المواقف ودلالاتها..! 061219

الافتتاحية

الدعوات الشخصية لتجنب الحرج..

ضمن سيناريو مألوف ومتوقع، وفي الوقت الذي ضجت 
فيه وسائل الإعام في تغطيتها لماحقة المشتبه بهما في 
حادثة باريس الدامية يوم الأربعاء أعلن تنظيم "داعش" 
ــــوم الــجــمــعــة 9 كــــانــــون الـــثـــانـــي مــســؤولــيــتــه عــــن الــعــمــلــيــة  يـ
التي استهدفت مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة 

الفرنسية .
وذكـــرت مــصــادر إعــامــيــة أن الشيخ أبــو سعد الأنــصــاري 
مسؤول أئمة وخطباء تنظيم الدولة الإسامية أعلن خال 
خطبة صاة الجمعة في أحد مساجد الموصل أن "عمليات 
فرنسا هي رسالة لكل دول التحالف الدولي التي شاركت 
بقصف وقــتــل الــعــشــرات مــن تنظيم الــدولــة الإســامــيــة في 

الموصل وستتكرر في كل من بريطانيا وأمريكا".
وتسود فرنسا وأوربا موجة عارمة من الشحن والتعبئة 
ضـــد كـــل الــمــهــاجــريــن عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــوم عــلــى الصحيفة 
الفرنسية وإعـــدام 12 شخصاً مــن كــادرهــا التحريري بدم 
بــارد. وتتكرس هــذه الموجة في سياق تصاعد الخطاب 
الفاشي ووضعه في دوامة جديدة من الاستعداء والفعل 
ورد الــفــعــل تــجــاه شــعــوب »الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة الإســامــيــة« 
ــــذا الـــخـــطـــاب، والـــمـــتـــمـــاهـــي مـــعـــه فــي  الـــتـــي تــشــكــل حـــســـب هـ
المنطقة ذاتها، »حاضنة« للإرهاب الإسامي، وكأن فرنسا 
وأمـــريـــكـــا والــــغــــرب والــمــنــظــومــة والـــســـيـــاســـات الــرأســمــالــيــة 

برمتها بريئون منذ ذلك كله.

)داعش( يتبنى الهجوم على صحيفة )شارلي إيبدو(

هرب   فاسداً 

وعاد مسؤولًا
بين   سد   الثغرات 

وتضخيمها..!
قرار   خصخصة 

المال   العام ! 
اعترافات   استراتيجي   أمريكي

)التداعي( 



قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون عمالية02

ǧ خاص قاسيون
 ولكن وبغضّ النظر عن هذه الأحــداث، فإن هذه 
المقالع وخاصةً في »البدروسية« تعاني مجموعة 
مــن المشاكل منذ وقـــتٍ طــويــل، أهمها عــدم منحها 
تراخيص من وزارة الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــيّ 
لـــلـــتـــوسّـــع، بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــيّ 
والـــثـــروة الــحــراجــيــة. بــيــنــمــا تــقــوم وزارة الـــزراعـــة 
بــمــنــح هــــذه الـــتـــراخـــيـــص لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــذريــعــة 
اســتــصــاح الأراضـــــــي. إن هــــذا الـــحـــرمـــان أدّى إلــى 
حــصــر الــعــمــل فـــي الــمــقــالــع ضــمــن مـــســـاحـــات ضيقة 
جــداً، لا يكفي إنتاجها حاجة معمل رخــام الاذقية 
فــي مــنــطــقــة»الــزوبــار« الــعــائــد للقطاع الــعــام. ناهيك 
عــــن عـــجـــزهـــا تـــأمـــيـــن حـــاجـــة مـــعـــامـــل رخــــــام الــقــطــاع 

الخاص من هذه المادة.
يوجد لدى تجمّع مقلع البدروسية خمس جبهات 
ــتـــهـــى مـــخـــزونـــهـــمـــا مــن  عــــمــــل. الـــجـــبـــهـــتـــان )1و2( انـ
والجبهة  لاستثمار.  الصالحة  الرخامية  الأحــجــار 

ــا بــخــصــوص  )3( تـــم دمــجــهــا مـــع الــجــبــهــة )5(. أمــ
الجبهة رقم )4( فالعمل فيها متوقف منذ سنوات 
لعدة أسباب أهمها عدم منح التراخيص بالتوسّع، 
ــةً إلــــى قــيــام الإدارة الأســـبـــق بــتــركــيــب رافــعــة  ــافـ إضـ
ــــبَــــت فـــي أهــم  بــرجــيــة لــتــســهــيــل الــعــمــل كــمــا قـــيـــل، رُكِّ
نــقــطــة اســتــثــمــاريــة فـــي الــمــوقــع، الأمــــر الــــذي جعلنا 
نطرح ألــف إشــارة استفهام عن جوهر هــذا الفعل 
الــتــخــريــبــيّ الــمــتــعــمّــد، الـــــذي أدّى إلــــى شــــلّ الــمــقــلــع 
بـــشـــكـــل كــــامــــل. ومــــمــــا يــــزيــــد فــــي شـــكـــوكـــنـــا أن هـــذه 
ليرة ســوريــة تقريباً  الرافعة كلّف تركيبها مليون 
ولم تعمل أكثر من ساعة واحدة! وما تزال رابضة 
حتى الآن تتحدّى العمال وتعيق العمل. فلماذا لا 
تــقــوم الإدارة إذا كــانــت بــريــئــة، بــفــكّ هـــذه الــرافــعــة 
ونقلها إلى مكان آخر وفتح جبهات عمل جديدة؟!.

أمـــا الــجــبــهــة رقـــم )5( فـــي مــقــلــع الــبــدروســيــة وهــي 
الجبهة الوحيدة المستثمرة حالياً، فهي محكومة 
بــضــيــق الــمــســاحــة الــتــي لا تــتــعــدّى )300( م2 ولــم 

ــــروريّ  ــــضــ تـــعـــد ذات جــــــــدوى اقــــتــــصــــاديــــة. ومــــــن الــ
البحث عــن مــواقــع بديلة، وليس مــن داعٍ لإضاعة 
الوقت والجهد في هذه الجبهة. ولا بدّ من الإشارة 
إلــــى أن عــــدم وجــــود مــكــبّ لـــردمـــيّـــات الــمــقــلــع الــتــي 
تُـــرمـــى عــلــى أطــــرافــــه، تــســاهــم فـــي ضــيــق الــمــســاحــة 
الــمــســتــثــمــرة وتــــؤدي إلـــى تــضــرّر الــمــقــلــع وتضعف 
الإنتاج. كما أن الوضع الفني للآليات القديمة التي 
استثمارها ســنــوات طويلة وأصبحت  مضى على 
الـــصـــيـــانـــة  فـــــي عـــمـــلـــيـــات  ــكّــــؤ الإدارة  ــلــ مـــهـــتـــرئـــة. وتــ
والإصــــاح وتــوفــيــر قــطــع الــتــبــديــل الـــازمـــة. إضــافــة 
إلى طريقة منح الاستثمارات والتراخيص للقطاع 
الـــخـــاص.. كــل ذلـــك يلعب دوراً سلبياً فــي العملية 
الإنتاجية وينعكس على تسويق المادة في مقالع 
المؤسسة العامة للجيولوجيا من حيث التسعيرة 

والتصنيف. 
والسؤال الأهــم الــذي يطرح نفسه: لماذا لا تقوم 
بــعــض  فــــي  كـــــسّـــــارة  أو  عــــفّــــاس  بـــتـــركـــيـــب  الإدارة 
المقالع من أجل الاستفادة من الردميات وتحويلها 
ــــات،  ــــرقـ ــــطـ ــــة صــــالــــحــــة لـــــرصـــــف الـ ــــويـ ــانـ ــ إلــــــــى مــــــــــواد ثـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــأمـــيـــن مــــــادّتــــــيّ الـــبـــحـــص والــــرمــــل 
العدسيّ الازمتين في أعمال البناء، والتي يمكننا 

من خالهما أن نحقق دخاً مالياً ممتازاً؟!.

التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً 
ــتــــداول بـــل هـــو أكـــثـــر الأســئــلــة الــمــتــداولــة  عـــن الــ
بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات 
أو الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة كـــونـــه يــلــخــص حجم 
المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها 
كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة 
بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري 
التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة 
اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين 
ــيـــر بــــــالأوضــــــاع الـــتـــي  ــبـ الــــعــــالــــم بــــــالأحــــــوال والـــخـ
أوصــــل الــعــمــال إلــيــهــا ســــواء بــمــســتــوى الأجـــور 
التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 
2013  بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل 
مــطــلــع شــمــس لتنشر الــفــقــر أكــثــر وتــوســع من 
دائرته ليشمل ب»بركاته« المزيد من الطبقات 
ــالـــرخـــاء  ــــت قــــريــــب تـــنـــعـــم بـ ــــى وقــ ــانــــت إلــ الــــتــــي كــ

والبحبوحة.
فـــي الــمــؤتــمــر الــخــامــس لــنــقــابــات الــعــمــال 1946 
ــة لـــحـــيـــن  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــ ــام فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن الإضـــــــــــــــراب الـ ــلــ ــ أعــ
اســتــجــابــة الــحــكــومــة لــلــمــطــالــب الـــتـــي تـــقـــدم بها 
العمال إلى المجلس النيابي الذي كان منعقداً 
ــاً  ــتـــرحـ ــقـ ــمــــل الـــــــــذي كــــــــان مـ ــعــ ـــــون الــ ــــانـ ــقــــاش قــ ــنــ لــ
فــيــه أن تـــكـــون ســـاعـــات الــعــمــل ثــمــانــي ســاعــات 
وزيادة الأجور بشكل دوري وأن يكون حق 
الإضـــراب مقنوناً بالإضافة إلــى قضايا عمالية 
آخرى طرحها العمال وممثلوهم على المجلس 
النيابي لاقت المطالب العمالية الاعتراض من 
قــبــل الـــبـــرجـــوازيـــة الــوطــنــيــة خـــاصـــةً الــصــنــاعــيــة 
المكتسبة  الــمــســبــق ومـــن خــبــرتــهــا  لعلمها  منها 
بــالــصــراع مــع الطبقة الــعــامــلــة أن آي »تــنــازل« 
ــلــــعــــمــــال ولــــــــو كــــــــان بــــســــيــــطــــاً ســيــتــبــعــه  تــــقــــدمــــه لــ
ــنـــازلات تــشــجــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى انــتــزاع  تـ
المزيد من الحقوق وبالتحديد زيــادة الأجــور 
مما يعني انخفاض معدلات الربح للبرجوازية 
وبــــالــــمــــقــــابــــل فــــــــإن الـــــعـــــمـــــال ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم كــــانــــوا 
واعــيــن لــهــذه الــمــعــادلــة فــي الــصــراع لــهــذا جرى 
الإعـــــــان عــــن الإضــــــــراب الــــعــــام لـــعـــمـــال ســـوريـــة 
كــــون الإضـــــــراب هـــو الـــمـــعـــادل الــمــنــطــقــي الـــذي 
تستخدمه الطبقة العاملة في مواجهة القوانين 
التي تصدرها الحكومات لمصلحة رأس المال 
من أجل قوننة النهب والاستغال لقوة العمل 
لهذا ســارع رئيس مجلس الـــوزراء إلــى مكان 
ــاد الـــعـــام حـــامـــاً مــوافــقــة  انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر الاتــــحــ
الــمــجــلــس عــلــى مــطــالــب الــعــمــال الـــتـــي مـــا كــانــت 
لتوافق عليها البرجوازية بمحض إرادتها لولا 
إرادة الــعــمــال والــنــقــابــات فـــي الاســـتـــمـــرار على 

الموقف والثبات عليه.
ــــادرة عــلــى صياغة  إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الآن قـ
بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي الــمــعــبــر عن 
مصلحة العمال الجذرية  في الدفاع عن الوطن 
ــاد الــــوطــــنــــي مـــــن الـــتـــخـــريـــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ وحــــمــــايــــة الاقـ
ــهـــجـــوم لـــيـــبـــرالـــي  ــتـــعـــرض لـ ــيـــث يـ والـــتـــصـــفـــيـــة حـ
واسع النطاق من خال القوانين والتشريعات 
التي عززت دور قوى السوق والمطلوب هو 
تعزيز دور الطبقة العاملة سياسياً واقتصادياً 

كي تكون سورية مقاومة.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ماذا يريد العمال
من المؤتمر العام؟

التعبير عن 
المطالب ليس 

انتقاصاً من 
وطنيّة الحركة 

النقابيّة في ظل 
الأزمة!!

النقابي والمطلبي في المؤتمر العام لنقابات العمال
في إطار التحضيرات 

للمؤتمر العام لنقابات 
العمال الجارية على قدمٍ 

وساق، يبقى السؤال: 
هل ستختلف طريقة 

إخراج المؤتمر العام 
عن المؤتمرات النقابيّة 

والمهنيّة من حيث 
المضامين المفترض 

أن تعبر عن المصلحة 
الجذرية للطبقة العاملة 

السورية؟!. 

ǧ علي نمر
ســـؤال جــديــر ويستحق التفكير فيه تــقــديــراً لــلــدور التاريخي 
لــلــحــركــة الــعــمــالــيّــة والــنــقــابــيــة الـــســـوريّـــة الــــذي لــعــبــتــه مـــن خــال 
كــــوادرهــــا وقــيــاداتــهــا الأحـــيـــاء مــنــهــم والأمـــــــوات، فــمــن الــنــاحــيــة 
المنطقية الانــتــخــابــات هــي شكل مــن أشــكــال الديمقراطيّة في 
الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأيّ، وانــتــخــاب الــعــامــل والــنــقــابــيّ الــــذي يــدافــع 
ــة إن  عـــن حــقــوق الـــعـــمـــال، لابــــل مـــن أرقــــى أشـــكـــال الــديــمــقــراطــيّ
المطلوب، وبالتالي يكون لانتخاب دلالة  بالشكل  استخدم 
إيجابية، ودليل على أن الحركة النقابيّة بخير. لكن بالرجوع 
للسؤال الــذي طرحناه فــي المقدمة، ومــدى قــدرة المشرفين 
والمنظمين للـ«الاحتفال الانتخابيّ« على تغيير نمط الإخراج 
السابق الذي بات صعبا الاستمرار فيه، ونقصد هنا القضايا 
المطلبيّة التي غابت عــن مــؤتــمــرات الاتــحــادات مجتمعة، فما 
فـــائـــدة أيّــــة حــركــة نــقــابــيّــة إن لـــم تــكــن تــحــمــل ضــمــن بــرنــامــجــهــا 
ومــؤتــمــرهــا الــقــضــايــا المطلبية الــتــي تــهــم الآلاف مــن أعضائها 

النقابيين ممثلي العمال في المؤتمرات؟!!.
إن الكوادر النقابيّة تعيّ تماماّ أن عدم طرح القضايا والمطالب 
في المؤتمرات ليس دليل عافيّة، ويــؤدي إلى تراكم القضايا 
المطلبية للعمال، وعدم إيجاد حلول لها يؤدي في النهايّة إلى 
التراكم الذي قد تكون نتائجه السلبيّة أكثر إياماً، لا أحد ينكر 
التأثيرات السلبيّة للأزمة على مناحي الحياة كــافّــة، لكن في 
الوقت ذاته ليس من المنطقيّ تأجيل كل القضايا إلى ما بعد 
الانتهاء من الأزمـــة، وكأننا نحضّر مسبقاً لأزمــات أخــرى قد 

تعثّر غير مبرر في مقلع )البدروسية( في اللاذقية
يعتبر الرخام »البدروسي« من أكثر أنواع الرخام المطلوبة في السوق السوريّة، وذلك بسبب 

جودته وصلاحيته للاستعمالات الداخليّة والخارجيّة والأرضيّات والمجاليّ والديكور وأعمال 
الزينة.. ومن المعروف أن المقالع عموماً تضرّرت كثيراً من جرّاء الأحداث المؤلمة التي تمرّ بها 

البلاد.

تكون أكثر إياماً من سابقاتها.     
على القيادة النقابيّة الجديدة أن تكون أكثر جــرأةً في تبنيّ 
القضايا المطلبية والدفاع عنها، والمعبرة عن حقوق العامل 
وكــرامــتــه، فالقضية لــم تــعــد مــرتــبــطــة بــالــمــؤتــمــرات بــحــد ذاتــهــا 
وإنما بمدى القدرة على تحقيقها أصــاً، ففي داخل كل عامل 
وطــن كبير وغاليّ أسمه ســوريّــة، لذلك أخطأت القيادة حين 
التمهيديّة مكتفية  المؤتمرات  الــفــرديّــة مــن  الــمــداخــات  منعت 
بكلمات رؤســـاء المكاتب والــضــيــوف حتى ولــو كــان مؤتمرا 
انتخابيّا، فالعامل الــذي لم تمنعه كل الــظــروف من الحضور، 
ليأتيّ من مختلف المحافظات ويحضر فعاليات المؤتمر من 
المؤكد كان يحمل معه بعضاً من مطالب رفاقه في الهم، لكن 

التعليمات منعته!!.
أخيراً إن تطور وعي الطبقة العاملة في الدفاع عن مصالحها 
ودفــعــهــا للتعبير عنها سيغير مــن مــســار الــمــواجــهــة بــيــن قــوة 
التي  الــعــدالــة الاجتماعية  الــمــال باتجاه تحقيق  العمل ورأس 
جزء منها توزيع الثروة لمصلحة قوة العمل، لابل يجب أن 
نتعلّم مــن دروس الأزمـــة أن الإضــــراب السلميّ والاحــتــجــاج 
حالة صحيّة في الحركات العماليّة، وعندما يحتج شخص ما، 
فإنه يعبر عن أزمــة قد تكون أزمــة عامل أو عمال مجتمعين، 
لـــذلـــك هـــو الــتــعــبــيــر الـــصـــح عـــن الـــوضـــع الـــحـــرج وغـــيـــر الــمــريــح 
الذي يتطلب تغييره من خال وضع مصلحة الطبقة العاملة 
والوطن فوق أيّ اعتبار، فهل نشهد إخراجاً مختلفاً عن كل ما 

تم لنخرج بمؤتمر ناجح بكل المقاييس!!.
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ǧ أبو فهد
يــعــانــي الــقــطــاع الــصــنــاعــيّ لــلــغــزل والنسيج 
من بعض المصاعب والمشاكل الخطيرة، 
والــتــي تتجسد فــي نــقــص الـــمـــواد الأولــيــة 
وقـــطـــع الـــتـــبـــديـــل ومـــشـــاكـــل فــــي الــتــخــطــيــط 
والهدر بجميع أشكاله وضرورة استبدال 
الآلات القديمة التي باتت تشكل عبئاً على 
الــشــركــات والــتــي تتسب فــي تــدنــي نوعية 
المتعلقة  المشاكل  وكــذلــك  المنتج  النسيج 
بـــعـــدم الـــتـــوافـــق الانـــتـــاجـــي بـــيـــن الــخــطــوط 

وغيرها وغيرها.
ــلــــى الــعــمــلــيــة  ــــر عــ ــــؤثـ ــاكــــل تـ كـــــل هـــــــذه الــــمــــشــ
ــفـــة وتـــخـــلـــق  ــلـ ــكـ ــتـ الإنــــتــــاجــــيــــة وتـــــزيـــــد مـــــن الـ
الــمــصــاعــب الــمــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بــتــوقــف بــعــض الآلات الــصــالــحــة 
والــــجــــاهــــزة لــلــعــمــل بـــســـبـــب نـــقـــص الـــعـــمـــال 
الــــمــــزمــــن )نـــتـــيـــجـــة قــــــــــرارات مـــنـــع الــتــعــيــيــن 
المطبقة(. هذه الآلات التي يمكن أن تدر 
عــلــى الـــشـــركـــات فـــي حــــال تــشــغــيــلــهــا ريــعــيــة 
ذات قيمة نــحــن بــحــاجــة إلــيــهــا، ويــمــكــن أن 
تــســاعــد عــلــى امــتــصــاص جــــزء مـــن الــطــلــقــة 
الـــــمـــــتـــــزايـــــدة فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، والــــــتــــــي يــقــع 
عبئها الأســاســي على الشباب والحزبين، 
وإضافة إلى ذلك فإن هذه المصاعب تؤثر 
بشكل على الوضع المعاشيّ للعمال، عند 
تـــدنـــيّ الإنـــتـــاج فــحــتــمــاً ســتــنــعــدم الــمــكــافــآت 
والحوافز ولا يبقى مجال للعمل الإضافيّ.
ورغم نضال الطبقة العاملة، وما أكدته في 
النقابيّ،  تنظيمها  عبر  النقابيّة  مؤتمراتها 
ومــــا جــــاء فـــي مــؤتــمــر الإبــــــداع بــخــصــوص 
تشغيل الــمــعــامــل بــطــاقــتــهــا الــقــصــوى وحــل 
ــيـــع الــــمــــصــــاعــــب الــــتــــي تـــعـــتـــرضـــهـــا، فــقــد  جـــمـ
شركات الغزل والنسيج على الاستثناءات 
لـــقـــبـــول الــــعــــمــــال الــــجــــديــــد لــتــشــغــيــل الآلات 
المتوقفة، إلا أن الإدارات وضعت شروطاً 
ــيــــن، كـــحـــصـــول  ــقــ ــابــ ــتــــســ صــــعــــبــــة لــــقــــبــــول الــــمــ
ــادة الإعــــــــداديــــــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ ــابـــــق عـــــلـــــى الـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــعـــاهـــد  أو  الـــصـــنـــاعـــيـــة  أو  ــانــــويــــة  ــثــ الــ أو 
المتوسطة الصناعية أو التدريبية وإنهاء 
خدمة العلم ورغم هذه الراغبين في العمل 
ــيـــــن مـــــن كـــــل حـــــــدب وصـــــــــوب مــن  ــ ــــادمـ ــقـ ــ والـ

مناطق بادنا طالبين التعيين.
إن الذين قبلوا للعمل حاملين معهم آمــالًا 
كــــبــــيــــرة ســـيـــحـــمـــلـــونـــهـــا عـــــن طــــريــــق فـــرصـــة 
ــــذه، لــكــنــهــم اصـــطـــدمـــوا بــمــصــاعــب  الـــعـــمـــل هــ
كبيرة منها ما يتعلق بمشاكل كل الأجور 
المتدنية التي لا تتناسب مع ارتفاع أعباء 
الــــحــــيــــاة الـــمـــعـــاشـــيـــة وغـــــــاء أجـــــــور الــســكــن 
الــفــظــيــع بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــشــاكــل الــخــاصــة 

كالزواج وتأسيس الأسرة وغيرها.
ــتـــي تـــوضـــع فــي  ــــذه الـــمـــصـــاعـــب الـ إن كــــل هـ
وجه هذا الشاب العامل المتعلم والمندفع 
بحيوية وطــاقــة، والـــذي يمكن أن يتطور 
بـــســـرعـــة ويـــعـــطـــي الــــوطــــن جــــهــــده وعـــرقـــه 
الــــــشــــــريــــــف، هــــــــذه الــــمــــصــــاعــــب دلـــــيـــــل عــلــى 
»إنـــنـــا  لــــهــــم:  تــــقــــول  ــا  ــهــ ــأنــ وكــ الإدارات  أن 
مستغنون عن خدماتكم.. تفضلوا«. ولكن 
هل يتوقف الأمر على الشكل غير المباشر 
هذا؟. كا فالويل للعامل إذا طالب رئيسه 
أو إدارته بطلب عادل. غداً لا تأتي للعمل 
ــــرَّح. هــــــذه الــــعــــبــــارة اســـتـــخـــدمـــت  ــــســ أنــــــت مــ
بحق الكثيرين من العمال والعامات وهم 

بأمس الحاجة للعمل!
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الواقع والمعاناة  

من الأرشيف
العمالي

إعادة النظر في قرارات الصرف من الخدمة وإنصاف المظلومين

نظرة قاصرة 
من باب  
التخلص 

من رواتب 
العمال دون 

حساب للجانب 
الاجتماعيّ

يقول أحد القادة 
النقابيين إن 

قضايا العمال 
المصروفين من 

الخدمة والموسميين 
والعقود السنويّة 

قضايا ساخنة 
وهامة، ولاتزال 

مفتوحة الاحتمالات 
والخيارات في 

غياب القرار الجريء 
والعادل الذي يتمسك 

به الاتحاد العام 
لنقابات العمال 

ويضعه في خانة 
الحقوق والخطوط 

الحمراء.

ǧ علي حسين

 هـــــذا الــــــــرأي مــــن لـــقـــاء ســـابـــق مــــع »أحـــمـــد 
الحسن« أمين شــؤون العمل فــي الاتحاد 
العام لنقابات العمال مع الزميلة »البعث« 
ونظراً لأهميته نعيد نشر الجزء الخاص 
بـــقـــضـــيّـــة الــــمــــصــــروفــــيــــن، إذ قــــســــم  الـــعـــمـــال 
المصروفين من الخدمة إلى فئتين، العمال 
الــذيــن تــم صــرفــهــم قــبــل الأزمــــة أو الــحــرب 
على سورية، والعمال الذين صرفوا خال 
الأزمـــة، والــذيــن يشكلون مشكلة حقيقية، 
نــظــراً لــوجــود العديد مــن العمال الــذيــن تم 
صرفهم في ظروف تداخلت فيها الأوراق 
ــاد الــعــام  واخـــتـــلـــطـــت. ولـــذلـــك طـــالـــب الاتــــحــ
بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــــــرارات الــــصــــرف مــن 
الـــخـــدمـــة وإنــــصــــاف الــمــظــلــومــيــن، عــلــمــاً أن 
ــــوزراء وعــــدت بمعالجة  رئــاســة مــجــلــس الــ
وضعهم لكن فــي الــواقــع تبيَّن أنــهــا مجرد 
وعــــود، ورغـــم الاتــفــاق عــلــى آلــيــة لمعالجة 
وضع العمال المصروفين، إلا أنها لم تنفذ، 
والــعــدد الـــذي تمت إعــادتــه إلــى العمل هو 

عدد محدود جداً.

ذرائع غير مقنعة
العاملين  الموسميين  العمال  وفــي مشكلة 
بــأعــمــال دائــمــة، اعــتــبــرهــا مخالفة ارتكبتها 
الآن  ثــمــنــهــا  ــدفــــع  ويــ ويـــحـــاســـب  الإدارات 
ــعـــــف وهـــي  ــ الــــعــــمــــال لـــكـــونـــهـــم الـــحـــلـــقـــة الأضـ
كــالــتــالــيّ: أن هــنــاك عـــدداً مــن العاملين في 
عــدة مــواقــع قــامــت الإدارات باستخدامهم 
كــــعــــمــــال مـــوســـمـــيـــيـــن ومــــنــــذ عـــــــدة ســــنــــوات 

)7- 8( ســنــوات، وهــذا العمل الموسميّ 
هو عمل دائم في الجهة العامة، والمخالفة 
تــكــمــن فــي أن الإدارات اســتــخــدمــت عــمــالًا 
ــــة، كـــمـــا  أن  ــمـ ــ مــوســمــيــيــن عـــلـــى أعــــمــــال دائـ
ــــيّ اســـــتـــــمـــــر الـــعـــمـــل  ــمــ ــ ــــوســ ــمــ ــ هـــــــــذا الـــــعـــــقـــــد الــ
ــــدة  ســـنـــوات دون انــقــطــاع  بــــه  مــتــصــاً عـ
تـــمّـــت  حــــيــــث  الإدارة،  مــــســــؤولــــيــــة  وهــــــــذه 
مــنــاقــشــة الأمـــــر أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــع رئــاســة 
ــــوزراء وقـــد وعـــد بــالــحــل وطلب  مجلس الـ
مــن الاتـــحـــاد الـــعـــام، ووزارة الــعــمــل إعـــداد 
مـــشـــروع مـــرســـوم لــتــحــويــل عــقــود هـــؤلاء 
ــنـــويّـــة، لــكــن لــلأســف  الـــعـــمـــال إلــــى عـــقـــود سـ
وكالسابق يؤجل الحل بذرائع غير مقنعة.

الجانب الاجتماعيّ
أما بالنسبة لإنهاء العقود السنويّة للعمال 
الـــقـــدامـــى، فــاعــتــبــره الــحــســن أســلــوبــاً جــديــداً 
ــراً مـــــن الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة لـــجـــأت  ــكــ ــتــ ــبــ ومــ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــالــــة فــ ــمــ ــعــ ــــن الــ ــه لـــلـــتـــخـــلـــص مــ ــ ــيـ ــ إلـ
نــتــائــجــه  الـــتـــفـــكـــيـــر أو حــــســــاب  الـــــعـــــام دون 
الاجــتــمــاعــيّــة، وهـــذا الأســلــوب يتمثل بإنهاء 
الــعــقــود الــســنــويّــة لــعــمــال قــدامــى مــضــى على 
وجودهم على رأس العمل سنوات عديدة، 
تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات 
ــتـــوقـــفـــة عــن  بـــحـــجـــة أن مـــنـــشـــآتـــهـــم حــــالــــيــــاً مـ
العمل، ولكن حقيقة الأمر ينظرون إلى هذا 
الإجراء نظرة قاصرة ومن باب  التخلص 
مــن رواتـــب هـــؤلاء الــعــمــال بحجة أن هناك 
صــعــوبــة فـــي تــأمــيــن الـــرواتـــب دون حــســاب 

للجانب الاجتماعيّ.
وأضـــــــــاف: عـــنـــدمـــا نـــرفـــع كـــتـــابـــاً إلـــــى رئـــاســـة 

مجلس الـــوزراء يردنا الــجــواب بأنه سيتم 
إعادتهم في حال عادت المنشأة إلى العمل، 
وكــــــأن أســــرهــــم وأولادهــــــــــم ســيــبــقــون دون 
ــلــــون حــــاجــــاتــــهــــم الـــحـــيـــاتـــيّـــة  ــيــــؤجــ طــــعــــام وســ
لحين عودة المنشأة إلى العمل، وقد أشرنا 
ــاتـــحـــاد عـــــام إلـــــى خــــطــــورة هـــــذا الأمــــــر مــن  كـ

الجانب الاجتماعيّ.

مخالفة القانون
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة نــــقــــول: إنـــــه مــــن خـــــال طــريــقــة 
ــــة  ــــدمـ ــــخـ ــا الــــــــصــــــــرف مــــــــن الـ ــ ــايــ ــ ــــضــ مـــــعـــــالـــــجـــــة قــ
وإنــهــاء عــقــود الــعــمــال والــعــمــال الموسميين 
ــــذ بــــالاعــــتــــبــــار الـــجـــانـــب  نـــتـــبـــيـــن أنـــــــه لا يـــــؤخـ
ــــان أن هناك  الاجــتــمــاعــيّ ويــغــيــب عــن الأذهـ
اقــتــصــاديّــة للجانب الاجــتــمــاعــيّ وعند  قيمة 
ــــاديـــــة  إهـــــمـــــالـــــهـــــا تــــــكــــــون الـــــســـــيـــــاســـــة الاقـــــتـــــصـ
مشوهة، كما أن قـــرارات الــصــرف الأخيرة 
تضمنت الــمــادة الثانية منها »وقــف صرف 
الــمــســتــحــقــات الــتــقــاعــديــة فـــي ضـــوء النتيجة 
ــــذه الـــــمـــــادة مــخــالــف  الـــقـــضـــائـــيّـــة« وإيــــــــــراد هــ
ــالــــمــــادة /137/ أجــــــــازت لــرئــيــس  لـــلـــقـــانـــون فــ
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــصـــرف لــكــن لـــم تــجــز له 
وقف الراتب التقاعديّ أو التأمينيّ، ووقف 
الراتب التأميني الذي يرد في المادة الثانية 
من قــرارات الصرف أيضاً مخالف للقانون 
ــانـــــون الإرهــــــــاب(  ــ رقــــــــــم/20/ لــــعــــام 2013 )قـ
الــذي منع وقــف الــراتــب التأميني إلا بقرار 

قضائيّ قطعيّ.
الــســؤال هــو: هــل قــرأ أحــد المسؤولين في 
الحكومة هذا الــرأيّ، وعمل على تافيّ كل 

النقاط الهامة فيه؟!.

مشروع قرار خاص لتشغيل المعاقين

ǧ رندة جمعة

من المؤكد أن القرار في حال تطبيقه بالطريقة 
ــالــــغ الأثـــــــر عـــنـــد كــل  الـــصـــحـــيـــحـــة ســـيـــكـــون لــــه بــ
معوّق، فا يجوز أن يترك ذوو الاحتياجات 
الخاصة في مهب الريح، وبالتاليّ لا يجوز أن 
تدفن الحكومة رأسها في الرمال عند الحديث 
ــــان يــجــري  عــــن تــشــغــيــل ذوي الاعــــاقــــة كـــمـــا كـ
سابقاً، خاصة وأن بينهم مختلف الشهادات.

لــذلــك يبقى الــســؤال: مــا مــدى تقيّد الـــوزارات 
والمؤسسات العامة بهذا المشروع؟!.

التصريح كما جاء على لسان رئيس الحكومة 
فــي الــجــلــســة جــمــيــل ومــفــرح لــهــذه الــفــئــة، لكن 
الـــــواقـــــع يــــقــــول إن الــــــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات 

والـــبـــلـــديّـــات والــجــامــعــات لـــن تــلــتــزم بــمــشــروع 
القرار، رغم علمها أن فئة ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة مهمشة ومــظــلــومــة، وعــلــى الحكومة 
تــــبــــنــــيّ مـــطـــالـــبـــهـــم، وبــــالــــتــــالــــيّ عــــلــــى الـــنـــقـــابـــات 
ووزارة الــعــمــل الــضــغــط عــلــى الـــجـــهـــات كــافــة 
المتمثل بأدنى حقوقهم في  لتأمين مطالبهم 
العيش بــكــرامــة، وهــو حــق العمل والتشغيل؛ 
وإيجاد آلية فاعلة يمكن أن تطبق على أرض 
الواقع لتفعيل القرار حتى لا يبقى حبراً على 

ورق.
ــنْ حين يصبح  ــنْ يحاسب مَ وهنا نتساءل: مَ
المشروع قراراً ولا يلتزم به، وكيف سيكون 

هذا ملزماً للجميع مع بدايّة العام؟!.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأولى للعام الجاريّ على مشروع القرار الخاص بتشغيل المعوقين لدى القطاع العام، وإنهاء العمل بالقرار 
رقم 74 لعام 2010.



قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون عمالية04

ركود نمو الأجور في العالم وتراجعه عن معدلات ما قبل الأزمة
ǧ قاسيون

وحسب التقرير العالميّ للأجور المعدّ لفترة ما 
بين 2015/2014، تباطأ نمو الأجــور في العالم 
فـــي عــــام 2013 إلــــى 2% مـــقـــارنـــة مـــع 2.2% في 
عـــام 2012، ويــتــوقــع أن يــلــحــق بــمــعــدل مـــا قبل 
الأزمـــة الــبــالــغ 3% وحــتــى هــذا النمو المتواضع 
فــي الأجـــور على مستوى العالم يعود بالكامل 
ــبـــاً إلــــــى الاقـــــتـــــصـــــادات الـــنـــاشـــئـــة الـــعـــشـــريـــن  ــقـــريـ تـ
الكبرى، التي شهدت الأجور فيها زيادة بنسبة 
6.7% عام 2012 و 5.9% عام 2013. وبالمقابل، 
تراوحت معدلات الأجور في البلدان المتطورة 
حوالي 1% سنوياً منذ عــام 2006، ثم تباطأت 
أكثر في العامين 2012 و2013 إلى 0.1 و%0.2 

فقط على التوالي.
ــيــــرة  ــبــ ــــك« الــــخــ ــيــ ــ ــــوبــ ــيـــــن ســ ــ ــتـ ــ ــــريـــــسـ وأشــــــــــــــــارت »كـ
الاقــتــصــاديــة فـــي مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، وأحـــد 
واضــعــيّ الــتــقــريــر إلـــى أن »الــعــقــد الــمــاضــي شهد 
اقـــتـــراب مــتــوســط الأجــــور فــي الــبــلــدان الناشئة 
والنامية بشكل بطيء من متوسط الاقتصادات 
ــة، ولـــــكـــــن الأجـــــــــــور فــــــي الاقـــــتـــــصـــــادات  ــدمــ ــقــ ــتــ ــمــ الــ
الــمــتــقــدمــة لا تـــــزال فـــي الــمــتــوســط أعـــلـــى بنحو 
ثـــاثـــة أضـــعـــاف مــنــهــا فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
والنامية«. إذ زادت الأجور مثاً في عام 2013 
بمعدل 6% فــي آســيــا و5.8% فــي شــرق أوروبـــا 
ــــط آســـيـــا بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة الــنــمــو %0.8  ووسـ

فقط في أميركا الاتينية ومنطقة الكاريبي.

سورياً ماذا كان؟
كــانــت الــحــكــومــة تــزيــد الأجـــــور بــمــعــدل 25% كل 
سنتين فــي حــيــن كـــان مــعــدل الــتــضــخــم يــتــجــاوز 
ــالــــيّ كــــــان يـــخـــســـر الـــعـــمـــال  ــتــ ــالــ 30% ســــنــــويــــاً؛ وبــ
والــمــوظــفــون ســنــويــاً 17% نتيجة تــراجــع القوة 
الــشــرائــيّــة لليرة الــســوريــة. إضــافــة إلــى ذلــك فقد 

ــــام 1994  تـــوقـــفـــت ســـيـــاســـة زيـــــــــادات الأجــــــــور عــ
حتى عام 2000. أي ست سنوات دون زيادة 
مما أدى لتآكل الأجــور وانخفاض حجمها في 

الدخل القوميّ.
في الأزمــة التي تمر بها سورية حالياً الأمر لا 
يختلف كــثــيــراً، رغــم أنــهــا مــن نتائج السياسات 
الحكومات  اتبعتها  التي  الليبرالية  الاقتصادية 
الـــســـابـــقـــة، والــــتــــي لــعــبــت دوراً فــــي اســتــفــحــالــهــا، 
ولكن بشكل أكبر فالحكومة منذ أكثر من سنة 
لم تزد الرواتب والأجور، بينما الأسعار ارتفعت 
400%، وزاد حــجــم الــتــضــخــم إلـــى ضــعــف الــرقــم 
ــة السياسية  الــســابــق، مــمــا يعني انــعــكــاس الأزمــ
الــســوري، والمساعدة  الوطنية على الاقــتــصــاد 
فـــي تــصــعــيــد حـــالـــة الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي وتــــأزم 
اجـــتـــمـــاعـــيّ لا تـــنـــفـــع مـــعـــه وصــــفــــات اقـــتـــصـــاديـــة، 

إذا لــم تــتــرافــق بــإصــاح ســيــاســيّ، اقــتــصــاديّ – 
اجتماعيّ.

 مقارنة تغيرات الأجور 
ــيّـــة بـــيـــن الأجــــــور  ــامـ ــنـ ــتـ ــمـ ــفــــجــــوة الـ وقــــــد تـــرجـــمـــت الــ
والإنتاجيّة إلــى انخفاض حصة العمل من الناتج 
المحليّ الإجماليّ مع حصة متزايدة لرأس المال، 
وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. وهــذا الاتجاه 
يــعــنــي أن الــعــمــال وأســـرهـــم يــحــصــلــون عــلــى حصة 
مــتــنــاقــصــة مــــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاديّ، بــيــنــمــا تــتــزايــد 
حصة أصحاب رؤوس الأمــوال. وتضمَّن التقرير 
تحلياً مفصاً لاتجاهات الحديثة لامساواة في 
دخل الأسر المعيشية، والدور الذي تلعبه الأجور 
ل مصدراً أساسياً لدخل  في هــذا المضمار؛ إذ تمثَّ
الأســرة في البلدان المتطورة والناشئة والنامية 

على حد سواء، لاسيما في الأسر متوسطة الدخل، 
في حين تعتمد شريحة أعلى 10% وشريحة أدنى 
10% بشكل أو بــآخــر على مــصــادر أخـــرى للدخل. 
البلدان المتطورة، تمثل الأجـــور باستمرار  وفــي 
بين 70 و80% مــن دخــل الأســـر الــتــي يــوجــد فيها 

على الأقل فرد واحد في سن العمل.
ويظهر التقرير أن النساء والمهاجرين والعاملين 
في القطاع غير المنظم يعانون من فجوات ضارة 
فــي الأجـــور لا يمكن تفسيرها بخصائص، وإنما 
التي  العملية  والــخــبــرة  كالتعليم  ماحظتها  يمكن 
ــــور بــيــن الأفــــــراد. إذاً  تــفــســر عــــادة اخــتــافــات الأجـ
ينبغي معالجة ركود الأجــور بصفته قضية عدالة 
ونــمــو اقــتــصــاديّ فــي آن، ولأن السبب الأســاســيّ 
ــامــــة هـــــو تـــــفـــــاوت الأجـــــــــــور، يــجــب  ــعــ لـــــامـــــســـــاواة الــ

معالجة سياسات سوق العمل«.

عمال ونقابيون يلتزمون الدفاع عن القطاع العام
أصدرت مجموعة من القوى النقابية والعمالية والقانونية في مصر بياناً على ضوء ما يعانيه الاقتصاد المصريّ بشكل عام والقطاع العام 

بشكل خاص من عمليات اغتيال وتخريب متعمد.

وأوضــــح الــبــيــان مـــحـــاولات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
إعــادة إحياء سيناريو الخصخصة تحت مسميات 
الــــتــــطــــويــــر. إذ قـــــــال الــــمــــجــــتــــمــــعــــون: »عــــقــــدنــــا نــحــن 
الموقعون أدناه، مساء أمس الأحد بمقر مؤسسة 
الهالي للحريات، اجتماعا تنسيقياً، لعرض رؤى 
ــة، ومــحــاولــة الــخــروج  الـــقـــيـــادات الــعــمــالــيّــة والــنــقــابــيّ
بــرؤيــة مــتــمــاســكــة تتمثل فــي تــوصــيــات ودراســــات 
لتطوير )صناعاتهم، مصانعهم، أوضاعهم( ومن ثم 
طـــرح تــلــك الــــرؤى عــلــى زمــائــنــا الــعــمــال وتقديمها 

للسلطة التنفيذية والرأي العام«.
ــقـــون عـــلـــى »الــــتــــزامــــهــــم بــــالــــدفــــاع عــن  ــنـــسـ ــمـ وأكــــــــد الـ
ــة،  ــافّــ ــــام كــ ــعـ ــ الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع الأعـــــمـــــال الـ
ومــواجــهــة كــل أنــــواع أشــكــال الــتــخــريــب والتصفيّة، 
ــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــلــــى تــــعــــزيــــز دور الــــصــ والــــعــــمــــل عــ
والاســــتــــثــــمــــار الــــحــــكــــومــــيّ كــــهــــدف مـــشـــتـــرك يــجــمــع 
الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع الـــعـــام كـــافّـــة، ويـــمـــس بــشــكــل أو 
بأخر حقوق ومصالح المصريين الاقتصادية. ذلك 
فضا عما يفرضه علينا دورنا كنقابيين من تقديم 
كل التضامن لعمال مصر بشكل عام في نضالاتهم 

الرامية لتحقيق ظروف عمل عادلة.
وجدد المجتمعون على رفع المطالب المتمثلة بما 

يليّ:
- إصـــــدار قـــانـــون عــمــل مـــوحـــد لــجــمــيــع الــقــطــاعــات، 
وإلــغــاء قــانــون 203 لسنة 1991 الـــذي سمح ببيع 

شركات القطاع العام.
- إصــدار قانون الحريات النقابيّة على أن يصاغ 

عبر العمال أنفسهم.
- إجــراء تعديات بقانون التأمين الاجتماعيّ بما 

يــحــســن مــســتــوى أفــضــل لــلــخــارجــيــن عــلــى الــمــعــاش 
واســـتـــعـــادة الأمــــــوال الـــتـــي تـــم ســلــبــهــا مـــن صــنــدوق 

التأمين الاجتماعيّ.
- ضرورة عودة جميع العمال المفصولين تعسفياً 

وصرف مستحقاتهم الماليّة وتعويضاتهم كافّة.
كما تم توجيه الدعوة لكل من لديه أفكار لتطوير 
مصنعه أو الــقــطــاع الـــذي يعمل بــه، أو مهتم بهذه 
الحملة، وذلــك لاستعداد  لهذه  القضايا لانضمام 
ــة،  لــعــقــد مــؤتــمــر مــوســع لإنـــقـــاذ الــصــنــاعــات الــوطــنــيّ
وعــرض مطالب عمال مصر على المسؤولين في 
الــدولــة مع تقديم الحلول المقترحة من القطاعات 

المشاركة.

وأكد الموقعون على البيان على التواصل في عقد 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة بــحــضــور جــمــيــع الــجــهــات 
المشاركة بما فيها القيادات العمالية في الشركات 
وهــي: )الحديد والصلب، هيئة النقل العام، شركة 
سيجوارت، شركة المعصرة للصناعات الهندسية، 
البخارية، حركات وأمانات عمال،  المراجل  شركة 
حركة حماية، حملة يا عمال مصر اتحدوا، تحالف 
الــعــامــلــيــن بــــالــــدواء، أمـــانـــة الــعــمــال بـــحـــزب الــتــجــمــع، 
ــيــــن، مــــؤســــســــة الـــهـــالـــي  ــــال الــــمــــفــــصــــولــ ــمـ ــ ــعـ ــ جـــبـــهـــة الـ

للحريات 5 يناير 2015(.

ǩ وكالة أنباء العمال العرب

موظفو غزة يضربون عن العمل
 

أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، 
تنظيم إضراب شامل في الوزارات والمؤسسات 

والمدارس الحكومية كافة، يوم الخميس المقبل، 
احتجاجا على عدم اعتراف حكومة التوافق الوطنيّ 

بشرعية الموظفين، وعدم صرف رواتبهم.

ودعــت النقابة، فــي بيان صحفيّ، الاثنين الفائت، جميع 
الموظفين، للمشاركة في الحملة الإعاميّة التي ستنطلق 
ــــوت الــمــوظــفــيــن  قـــبـــل أســــبــــوع مــــن الإضــــــــراب لإيــــصــــال صـ
إلـــى كـــل الــعــالــم بــكــافــة الــســبــل الإعــامــيــة الــمــتــاحــة. وكــانــت 
نـــقـــابـــة الـــمـــوظـــفـــيـــن فــــي غــــــزة، نــظــمــت إضــــرابــــا شـــامـــا عــن 
العمل، الأربعاء الماضي، وأعلنت عن إطــاق سلسلة من 
الفعاليات الاحتجاجيّة على عدم صرف حكومة التوافق 
لرواتب موظفيّ حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها 

حركة حماس.
ــــاب بـــســـيـــســـو« الـــنـــاطـــق بــاســم  ــهـ ــ وأثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات »إيـ
الحكومة، التي قال فيها، إن »حل ملف أزمة الموظفين في 
القطاع يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة 
بمن عينوا بعد 14 حزيران 2007 لملء الشواغر غضباً 
ــاً واســـتـــنـــكـــاراً مـــن الــنــقــابــة الــتــي اعــتــبــرتــهــا تــنــكــراً من  عـــارمـ

الحكومة لحقوق الموظفين«.
وكـــانـــت حـــمـــاس، عــيــنــت بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــطـــاع غــزة 
فـــي صــيــف 2007 نــحــو 42 ألــــف مـــوظـــف فـــي الــقــطــاعــات 
الــمــخــتــلــفــة، فــيــمــا تــدفــع الــســلــطــة الفلسطينية رواتــــب نحو 
70 ألـــــف مـــوظـــف آخــــريــــن أطـــلـــق عــلــيــهــم »الــمــســتــنــكــفــيــن« 
ــــر مــــن الـــســـلـــطـــة إبــــــان حــكــم  ــــأوامـ لانـــقـــطـــاعـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل بـ

حماس للقطاع.

ǩ وكالات

أكد التقرير العالميّ 
للأجور الصادر عن 

منظمة العمل الدوليّة  
على وجود ركود نمو 

الأجور في العالم، 
وتراجعه عن معدلات 

ما قبل الأزمة، محذراً 
من ركود  في العديد 
من البلدان، واعتبار 

سوق العمل سببًا في 
اللامساواة.

الحكومة منذ 
أكثر من سنة 

لم تزد الرواتب 
والأجور بينما 

الأسعار ارتفعت 
!!%400



05قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥ 

الصحافة العربية تقرّ باجتماع موسكو واقعاً!

ǧ إعداد قاسيون

»موسكو بمن حضر«..!
ــــي إطــــــــار مـــتـــابـــعـــات الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة،  فـ
وطــــريــــقــــة تـــعـــامـــلـــهـــا مــــع اجــــتــــمــــاع مــوســكــو 
ومــــــســــــتــــــجــــــدات هــــــــــذا الـــــتـــــعـــــامـــــل نــــــقــــــرأ فـــي 
صحيفة الــحــيــاة الــســعــوديــة الـــصـــادرة في 
قـــيـــادي  ــلــــغ  )أبــ بـــتـــاريـــخ 2015/1/5:  ــنـــدن  لـ
مـــعـــارض »الـــحـــيـــاة« أمــــس أن الــخــارجــيــة 
الــروســيــة تــنــوي عقد »مــوســكــو -1« بين 
26 و29 الــشــهــر الــــجــــاري »بـــمـــن حــضــر« 
حــتــى لـــو اعـــتـــذر عـــن الـــمـــشـــاركـــة عــــدد من 
قادة الفصائل المعارضة. كما نقلت بشكل 
مــشــوه عـــن الـــقـــيـــادي فـــي »جــبــهــة التغيير 
والتحرير« مازن مغربية ما كان قد أكده 
في تصريحه لها من أن »هيئة التنسيق« 
عــــرضــــت مــــســــودة الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى أطـــــراف 
الــمــعــارضــة بما فيها »الائـــتـــاف« موضحاً 

أنها »ليست نهائية ولم نوقع عليها«.
ــــاً عـــــن مــــصــــادر  ــقـ ــ ــيـــفـــة نـ وتــــابــــعــــت الـــصـــحـ
فــي الــمــعــارضــة الــســوريــة )أن الخارجية 
الروسية وجهت دعــوات خطية إلى 31 
شــخــصــيــة مــعــارضــة بــيــنــهــا 15 مـــن داخـــل 
ــاءً تـــشـــاوريـــاً  ــقــ ســـوريـــة بــحــيــث يـــكـــون »لــ
وتــــمــــهــــيــــديــــاً غــــيــــر رســـــمـــــي وغـــــيـــــر مـــلـــزم 
ــقــــتــــصــــر مـــهـــمـــتـــه عــــلــــى كــــســــر احــــتــــكــــار  وتــ
ــلـــمـــعـــارضـــة« كـــمـــا حـــصـــل فــي  الائـــــتـــــاف لـ
مــفــاوضــات جــنــيــف بــدايــة الــعــام الــمــاضــي 
وذلــــك »تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ بـــــيـــــن وفــــــــــــدي الــــــمــــــعــــــارضــــــة والـ
ــــل  ــائــ ــ فــــــــي جــــــــنــــــــيــــــــف-3«. ووجــــــــهــــــــت رســ
الــــــدعــــــوات إلــــــى خـــمـــس شـــخـــصـــيـــات مــن 
ــبـــحـــرة  »الائــــــــتــــــــاف« بــــرئــــاســــة هــــــــادي الـ
ــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـــنـــي  ــيـ وأربـــــــــع مـــــن »هـ
العام  ومنسقها  الديموقراطي«  للتغيير 
حــســن عــبــد الــعــظــيــم وثــــاث مـــن »جــبــهــة 
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر« و»رئــيــســهــا« نــائــب 
رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق قــــدري جميل، 
إضافة إلى ممثلين من أحزاب رخصتها 
مثل  الماضيتين  السنتين  فــي  الــحــكــومــة 
ســهــيــر ســرمــيــنــي ومــجــد نـــيـــازي ورجـــال 
أعمال وممثلين من المجتمع المدني(. 

وفــــــــــي مــــــكــــــان آخــــــــــر مـــــــن مــــــــــــادة الــــحــــيــــاة 
الـــصـــحـــيـــفـــة أنّ: )الــــبــــحــــرة وعـــبـــد  نـــقـــلـــت 
الــعــظــيــم أبــلــغــا مــوســكــو اعــتــراضــهــمــا على 
ــــوات لـــشـــخـــصـــيـــات ولــيــس  ــــدعــ ــيـــه الــ تـــوجـ
للكتلتين وعــدم وجــود مرجعيات للقاء 
ــيـــن اعــــتــــبــــار بــعــض  ــبـ ــالـ الــــــتــــــشــــــاوري، مـــطـ
الـــمـــدعـــويـــن مــــن دمــــشــــق مـــثـــل ســرمــيــنــي 

ونيازي »ضمن وفد النظام«.( وأضافت 
ــــد مــــصــــادرهــــا: )طــــلــــب عــبــد  نــــقــــاً عــــن أحــ
ــــاص مــن  ــــخــ ــــرة أشــ ــــشـ الـــعـــظـــيـــم دعـــــــــوة عـ
»هــيــئــة الــتــنــســيــق«، الأمــــر الــــذي ترفضه 
مــوســكــو، مــلــمــحــاً إلـــى أن دمــشــق طلبت 
دعــــــــــوة مـــمـــثـــلـــي أحــــــــــــزاب مــــرخــــصــــة مــن 
الحكومة. وأضــاف المصدر: »لــو حضر 
عـــــشـــــرة أشــــــخــــــاص فــــــــان لـــــقـــــاء مـــوســـكـــو 
ســيــعــقــد لأنــــه تــــشــــاوري وتــمــهــيــدي ولــن 
يحصل فــيــه تــصــويــت أو اتــخــاذ قـــرارات 
كـــبـــرى أو تــفــاهــمــات ســـيـــاســـيـــة«. وزاد: 
»هـــنـــاك هـــدفـــان لــلــمــؤتــمــر: تــغــيــيــر تمثيل 
المعارضة وكسر احتكار الائــتــاف لها، 

واستئناف مسار مفاوضات جنيف(.

 معارضة »الداخل«
و»اجتماع القاهرة«

ــال لـــلـــكـــاتـــب  ــ ــقـ ــ ــفـــة الــــســــفــــيــــر وفـــــــي مـ ــيـ صـــحـ
ــلــــوط نـــشـــر فـــــي الـــــســـــادس مــن  مـــحـــمـــد بــ
الــــــــجــــــــاري تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان »الـــــمـــــعـــــارضـــــة 
ــتــــاف«  ــلـــيـــة تـــحـــجّـــم الائــ الـــســـوريـــة الـــداخـ
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ تــــــقــــــول: )شـــــقـــــت الـ
الداخلية طريقها نحو استعادة المبادرة 
المركزي  موقعها  وتحصين  السياسية، 
ــار  ــمــــســ الـــــــــــذي يـــمـــنـــحـــهـــا إيـــــــــــاه إطـــــــــــاق الــ
ـــــدداً بــــمــــبــــادرة روســــيــــة،  الـــســـيـــاســـي مــــــجـ
وإزاحـــة »الائــتــاف الوطني« وصقوره 
ــــي تـــنـــاولـــهـــا لاجــتــمــاع  مــــن الـــمـــشـــهـــد(. وفـ
الــقــاهــرة الــــذي جـــرى تــقــديــمــه والــتــركــيــز 
عــــلــــيــــه إعـــــامـــــيـــــاً وبــــشــــكــــل مــــكــــثــــف خــــال 
ــا لــبــث أنّ انــســحــب  الــفــتــرة الــمــاضــيــة ومــ
مــن دائــــرة الــضــوء تــقــول الصحيفة: )لا 
ــاهــــرة مــوضــع  ــقــ الــ تـــــــزال إدارة اجـــتـــمـــاع 
خاف بين أجنحة المعارضة. إذ لا أحد 
يــدري مــن هــو الأب الشرعي لاجتماع 
فــي الــقــاهــرة، فــضــاً عــن وجـــود أو عــدم 
وجود مبادرة مصرية وراءه. وسيكون 
الأمــــر أصــعــب فــي الأيــــام الــمــقــبــلــة، بعدما 
أضــــــاف خـــالـــد خـــوجـــة أبــــوتــــه لــاجــتــمــاع 
الــقــاهــري، إلـــى جــانــب »هــيــئــة التنسيق« 
ومجلس العاقات الخارجية المصري(. 
وتـــتـــابـــع الــصــحــيــفــة فـــي تــوصــيــف الــحــال 
الــتــي وصــلــت إليها تحضيرات الــقــاهــرة: 
)والحال أن موعداً نهائياً لهذا الاجتماع 
لـــم يـــحـــدد بـــعـــد، كــمــا لـــم تـــر الـــنـــور لــوائــح 
المدعوين التي ينبغي أن تضم 50 اسماً 
على الأقــل(. وعن عاقة مصر الرسمية 

بـــدعـــوات مــؤتــمــر الــقــاهــرة والــمــســؤولــيــة 
الــســيــاســيــة عــنــه تــتــابــع الــصــحــيــفــة: )وفــي 
إطــار النقاش عن أبــوة الاجتماع نفسه 
يــقــول مــســؤول فــي المعارضة السورية 
ــادريــــن بــل  ــبــ ــمــ إن الـــمـــصـــريـــيـــن لـــيـــســـوا الــ
المضيفون لا أكثر لاقتراح طرحه وفد 
أيــام،  مــن »هيئة التنسيق« قبل عــشــرة 
خـــال لــقــاء مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
شــكــري. أوكــــل الــمــصــريــون إلـــى مجلس 
العاقات الخارجية أمر تنظيم الاجتماع، 
ــقـــات  ــفـ ــــن يـــــمـــــولـــــوا بـــــــــأي حـــــــــال نـ ــ الـــــــــــذي لـ
انـــــعـــــقـــــاده، ويــــشــــتــــرطــــون عـــــــدم حـــضـــور 
وأعــضــاء  المسلمين«  »الإخــــوان  جماعة 
»إعــــــان دمــــشــــق«. ويــظــهــر الــمــصــريــون 
ــيــــة  بــــــوضــــــع الاجـــــــتـــــــمـــــــاع تـــــحـــــت مــــســــؤولــ
مؤسسة بحثية مستقلة، حذراً كبيراً من 
الاجــتــمــاع نفسه، وتحفظاً واضــحــاً على 
تبنيه، وإلا كانت الدعوات وجهت باسم 

وزارة الخارجية المصرية مباشرة(.

تغييرات واستحقاقات.. وتهليل
ــــي مــــادة  ــا فــــي الأخــــبــــار الــلــبــنــانــيــة، وفـ ــ أمـ
ــنـــــي نــــشــــرت  ــ ــــريـ ــنـــــجـ ــ ــيـــــب عـ ــ ــهـ ــ ــــاتـــــب صـ ـــكـ ــلــ لـــ
الــثــاثــاء الــمــاضــي تــحــت عـــنـــوان »قــيــادة 
متعددة الجنسيات لـ»الائتاف« وظلّه« 
ــتـــحـــولات الــجــاريــة  رصـــــدت الــصــحــيــفــة الـ
في ائتاف الدوحة على خلفية اقتراب 
مـــوعـــد اجـــتـــمـــاع مــوســكــو واســتــحــقــاقــات 
الــمــشــهــد الـــســـوري الــمــتــرتــبــة بالمحصلة 

عليه، فقالت الصحيفة: )انتخاب خوجا 
حمل أيضاً إجابات حاسمة حول موقف 
»الائتاف« من مؤتمر موسكو العتيد، 
ــالـــمـــؤتـــمـــر«،  فــــــ»الائـــــتـــــاف غـــيـــر مـــعـــنـــي بـ
وفــقــاً لرئيسه. ولا يُتوقع أن يؤثر هذا 
الموقف على مؤتمر موسكو جوهريّاً، 
فالدعوة الروسية في الأساس كانت قد 
أكدت تعاملها مع أشخاص، لا كيانات(.

وفــي سياق متابعة مواقف المعارضات 
السورية المختلفة من اجتماع موسكو 
ــلــــت صــــحــــف مـــــتـــــعـــــددة بـــــشـــــيء مــن  ــاقــ ــنــ تــ
التهليل أخبار رفض جزء من المعارضة 
حضور الاجتماع، من ذلك مادة الكاتب 
ــــي الــــســــفــــيــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــــد فـ ــبـ ــ ــعـ ــ طـــــــــــارق الـ
تــحــت   2015/1/9 بــــتــــاريــــخ  الــــمــــنــــشــــورة 
عــنــوان: »الــمــعــارضــة الــســوريــة ومؤتمر 
موسكو: مقاطعة.. ومشاورات« والذي 
أفـــــرد أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي مـــادتـــه لــنــشــر رأي 
تـــيـــار بـــنـــاء الـــدولـــة الـــــذي رفــــض حــضــور 
ــــام قليلة  ــاء فــيــهــا: )أيـ الاجــتــمــاع ومــمــا جـ
ويــنــطــلــق لــقــاء مــوســكــو الــتــشــاوري بين 
ــــة وشــــخــــصــــيــــات مــن  الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـ
الـــمـــعـــارضـــة فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، لكن 
جزءاً من الكيانات السياسية للمعارضة 
لا يبدو على وفاق مع الدعوة الروسية 
ــــذي ســيــعــقــد بــمــن حـــضـــر. وفــيــمــا  لــلــقــاء الـ
يبدو قرار »الائتاف الوطني« متوقعاً 
بالغياب، كانت المفارقة بقرار مماثل من 

معارضين في الداخل(.

إذا كـــانـــت الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي عــاشــهــا 
السياسي  الفضاء  مــوت  تثبت مقولة  العربي  العالم 
الــقــديــم الـــذي لــم يــعــد قــــادراً عــلــى التعبير عــن الــنــاس 
وتــطــلــعــاتــهــم وبــــدايــــة ولادة فـــضـــاء ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
فـــإنّ الــقــيــاس نفسه يصلح على الإعــــام.. فالصحف 
الــتــي شكلت فيما مــضــى حــوامــل أســاســيــة لمشاريع 
ــاتــــت الــــيــــوم بــمــعــظــمــهــا  تــــحــــرريــــة ووطــــنــــيــــة كــــبــــرى، بــ
مــلــحــقــة بــالــفــضــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم، تــتــعــثــر بــتــعــثــره 
وتتخبط على وقــع تراجعاته، فنراها تصنع بشكل 
يومي مصطلحات جديدة تحاول من خالها تثبيت 
»مشروعية« الفضاء الميت، فتخلط الحابل بالنابل، 
ــــوداً، فــيــغــدو  ــقـ ــ ــلـــه عـ وتــنــقــلــب ضــــد مــــا نـــاضـــلـــت مــــن أجـ

ــــاب، وتــصــبــح  »الــــغــــرب الإمـــبـــريـــالـــي« مـــحـــاربـــاً لـــــلإرهـ
معاناة الشعوب العربية نتيجة لتخلف تلك الشعوب 
نفسها وهذا التخلف هو نتاج »ثقافة« تلك الشعوب 
»الإســامــيــة« و»الــعــربــيــة«، ويــصــبــح مــن الــضــروري 
الغربية »المتطورة والإنسانية  الحاضنة  إلــى  القفز 
والــمــتــقــدمــة«.. تــقــدم الطريقة الــتــي تعالج بها مسألة 
الإرهاب نموذجاً واضحاً على هذا التخبط والضياع 
الفكري والأيديولوجي.. ولعل ارتفاع النبرة الباحثة 
عن »أيديولوجية جديدة« مؤخراً، تقدم مؤشراً على 
الــمــحــاولــة الــبــائــســة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بــعــض الــصــحــف 
الــعــربــيــة الــمــشــهــورة لــالــتــفــاف خــلــســة عــلــى مــبــادئــهــا، 

محاولة تمرير ذلك دون انتباه أحد!!

بدأت الصحافة العربية والمحلية خلال الأسبوع الفائت بالتعامل 
مع اجتماع موسكو باعتباره أمراً واقعاً، وضمن صيغته الفعلية 

كلقاء تشاوري تحضيري على أساس بيان »جنيف-1«، وكانت 
هذه الصحافة ذاتها وبأغلب منابرها قد اشتغلت طوال 

الشهرين الماضيين على الترويج لـ»تصوراتها« الخاصة حول 
الاجتماع والتي أخذت أحد طريقين: فإما حديث عن »مبادرة« 

و»مؤتمر« عوضاً عن »اجتماع« وصولًا إلى نفي جنيف باعتباره 
أساساً، وإما »تنبؤات« متواترة بأن الاجتماع لن يقيض له 

الانعقاد.. وفي كلا الحالتين فإنّ متشددين من أطراف مختلفة 
داخلية وإقليمية ودولية اشتغلوا قدر استطاعتهم لمنع 

الاجتماع من الانعقاد وفشلوا حتى الآن. وليس انتقالهم إلى 
الإقرار بأنّه قائم إلا تكيفاً مع الأمر الواقع بحثاً عن طرق جديدة 
لنسف الحل السياسي عبر محاولة إفشال »موسكو« ما دام منع 

انعقاده غير ممكن.  

متشددون من أطراف مختلفة داخلية 
وإقليمية ودولية اشتغلوا قدر 

استطاعتهم لمنع الاجتماع من الانعقاد 
وفشلوا حتى الآن

ملف )سورية ٢٠١٤(

فضاء إعلامي قديم!
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ما بين سد الثغرات وتضخيمها..!

ǧ خاص قاسيون

لماذا كلما اقترب الموعد المعلن  �
الضغط  ازداد  موسكو  لاجتماع 
مصادر  ــن  وم عليه،  والتشويش 

متعددة يفترض أنها متناقضة؟
ــتــــي  الــ الــــمــــتــــنــــاقــــضــــة  الأطـــــــــــــــــراف  إن 
ــكـــو  ــلـــــى اجـــــتـــــمـــــاع مـــوسـ ــ ــــشــــــوش عـ تــ
هي نفسها التي نجحت في إفشال 
جــنــيــف2 وهـــنـــا أعـــنـــي الــنــظــام الـــذي 
ــــاع يــعــيــد  ــــمـ ــتـ ــ ــــوق لاجـ ــــسـ ــــد أن يـ ــريـ ــ يـ
إنــتــاجــه والـــتـــهـــرب مـــن اســتــحــقــاقــات 
جــنــيــف1، وكـــذلـــك بــعــض الــمــعــارضــة 
التابعة لأمريكا وحلفائها التي تريد 
أن يــكــون الائـــتـــاف الــتــابــع لــهــا هو 
الـــقـــائـــد لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، فــهــذه 
ــــراف غــيــر مــعــنــيــة بــحــل الأزمــــة  ــ الأطـ
ــــي الـــحـــكـــم  ــــرسـ ــا كـ ــهــ ــمــ الـــــســـــوريـــــة وهــ

فقط.

جبهة  � قيادة  في  موقعك  من 
منظور  ــن  وم والتحرير  التغيير 
يمكن  كيف  الوطنية  المسؤولية 
مختلف  وتعامل  مواقف  تفسير 

القوى من الدعوة الروسية؟
إن كـــل مـــن يـــريـــد إفـــشـــال أو عــرقــلــة 
ــتـــمـــاعـــات فــــي مـــوســـكـــو يــتــهــرب  الاجـ
من مسؤوليته الوطنية التي تلزمه 
بإيجاد حل لأزمتنا المستعصية لأن 
هذه الاجتماعات هي الأفق الوحيد 
الــمــفــتــوح أمــــام الــســوريــيــن للتاقي 
ــــد اجـــــتـــــمـــــاع جـــنـــيـــف3  ــقـ ــ وتــــحــــفــــيــــز عـ
الـــــذي يــســتــطــيــع حـــل الأزمــــــة بشكل 
جذري، إن تفاقم خطر المجموعات 
الإرهــــابــــيــــة وازديـــــــــاد ســـويـــة الــعــنــف 
واســـتـــحـــالـــة الــحــســم يــجــب أن يــلــزم 
كل السوريين بطرق الباب الوحيد 

المفتوح أمامهم.

وجهت  � موسكو  أن  معروفاً  بات 
اجتماع  لحضور  شخصية  ــوات  دع
دعوة  كم  الــتــشــاوري،  المعارضة 
والتحرير  التغيير  جبهة  في  تلقيتم 

وكيف تعاملتم مع الأمر؟
لقد تلقينا ثــاث دعــوات، ومــع ذلك 
لم نعترض على طريقة الدعوة أو 
عدد الممثلين لنا، لأن غايتنا إنجاح 
ــــدم وضـــــع الـــعـــصـــي فــي  ــ ــــوار وعـ ــــحـ الـ
الدواليب، وأنا أستغرب هذا التهافت 
على زيادة أعداد كل طرف، فالهام 
هـــو إقـــــاع الـــحـــل الــســيــاســي ولــيــس 
الاخــتــاف عــلــى مــن يمتلك التمثيل 
الأكـــبـــر لــلــمــعــارضــة، ولـــلأســـف يــبــدو 
أن بــعــض الــمــعــارضــة انــتــقــلــت إلــيــهــا 

عدوى الزعامة من النظام.

ثمة من يسوغ تعامله السلبي بأن  �
موسكو أولًا وأخيراً طرف غير محايد 

وداعم للنظام وتريد إعادة إنتاجه.. 
ما رأيك؟

إن روسيا قالت أكثر من مــرة أنها 
مــــع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي ومـــــع تــحــقــيــق 
رغـــــبـــــات كــــامــــل الــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
ومــع تطبيق بيان جنيف1 الــذي لا 
يسمح بــإعــادة إنــتــاج الــنــظــام وأنــهــا 
ــقـــد أن  ــتـ ــاربـــة الإرهـــــــــاب وأعـ مــــع مـــحـ
مـــوســـكـــو اعـــتـــبـــرت الـــــحـــــوارات فــيــهــا 
غـــيـــر رســـمـــيـــة لـــكـــي تـــرحـــل مــــا نــتــفــق 
عــلــيــه إلـــــى جـــنـــيـــف3، ولا أعـــتـــقـــد أن 
مــن  أو واثــــــــــق  مــــــعــــــارض جــــــــاد  أي 
ــيـــع روســــــيــــــا أو  ــتـــطـ ــــه تـــسـ ــاتــ ــ ــــروحــ طــ
ــــه أو فــــــرض مــا  غـــيـــرهـــا الــــتــــاعــــب بـ

تريد عليه.

كيف ترد جبهة التغيير والتحرير  �
المدعوين  المعارضين  أن  على 
على  يمونون  لا  موسكو  لاجتماعات 

مسلح واحد؟
مــن دواعــــي فــخــرنــا أنــنــا لــيــس لدينا 
أي جــنــاح مسلح ولــكــن عندما يبدأ 
الحل فإن المسلحين الذين يقبلون 
ــــأوون  ــــجـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ ــــل الــ ــــحــ ــالــ ــ بــ
إلــــى الـــمـــعـــارضـــة الــــجــــادة الـــتـــي تــريــد 
فـــــي مــســتــقــبــل  ــهـــم دور  لـ ــكــــون  يــ أن 
ســوريــة، وفــي هــذا السياق أريــد أن 
أقــــول إن الـــعـــدو الــحــقــيــقــي للأنظمة 
الاستبدادية هو المعارضة السلمية 
ــيــــيــــر الــــــجــــــذري  ــالــــتــــغــ الــــــتــــــي تــــــؤمــــــن بــ

والشامل والديمقراطي.

أنه  � قاسيون  موقع  في  سمعنا 
كان ثمة لغط بخصوص ما صرحت 
نشرته  ومــا  الحياة  لصحيفة  به 
ولا   ،2015/1/5 بتاريخ  الصحيفة 
على  الجبهة  توقيع  موضوع  سيما 
التنسيق  الوثيقة بين هيئة  مشروع 

وائتلاف الدوحة، ما حقيقة الأمر؟
لـــم  الــــــحــــــيــــــاة  لــــــلأســــــف أن جــــــــريــــــــدة 
تنشر مــا صــرحــت بــه كــامــاً، وكنت 
قــــد قـــلـــت لـــهـــم: أن مــــا نــــشــــروه عــلــى 
لسان الأخ منذر خدام حول توقيع 
الــمــعــارضــة والائــــتــــاف عــلــى وثــيــقــة 
هيئة التنسيق عارٍ عن الصحة ولا 
ــــد صـــرح  ــنــــذر قـ أعـــتـــقـــد أن الـــســـيـــد مــ
بذلك فــالــورقــة عرضت علينا وعلى 
بــــعــــض أطـــــيـــــاف الــــمــــعــــارضــــة وعـــلـــى 
ــد بـــــــوغـــــــدانـــــــوف ولــــــنــــــا عـــلـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بـــعـــض الـــتـــحـــفـــظـــات وهـــــــذا لا يــعــنــي 
أننا نقبلها أو نرفضها، فنحن نريد 
ورقـــــة نــصــوغــهــا مـــعـــاً، وكـــمـــا أبــديــت 
ــبـــحـــرة  ــــراضـــــي عــــلــــى دعــــــــــوات الـ ــتـ ــ اعـ
ــــة فــــــي مـــوســـكـــو  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة الـ ــامـ ــ ــــزعـ لـ
ومحاولة البعض استبدال اجتماع 
ــاءات  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــــر بــ ــــصــ الــــــمــــــعــــــارضــــــة فــــــــي مــ
موسكو، لماذا لا يتحفظ الائتاف 
ــيــــة الـــمـــصـــريـــة  عـــلـــى رفــــــض الــــخــــارجــ

ǧ هشام الأحمد

ــــة الــــســــوريــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــــمـ تــــــوجّــــــه بــــعــــض قــــــــوى الـ
مــاحــظــات حــــول آلـــيـــة تــمــثــيــل الــمــعــارضــة في 
اللقاء الذي سيجمعها مع النظام في موسكو، 
ــمــــاحــــظــــات  فــــــي نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري. الــ
تـــتـــمـــحـــور حــــــول مـــســـألـــتـــيـــن: الأولـــــــــى هـــــي أن 
الــــدعــــوات الـــروســـيـــة لـــم تـــوجّـــه إلــــى كـــل قــوى 
الـــمـــعـــارضـــة، والـــثـــانـــيـــة هــــي فــــي أن الــــدعــــوات 
وجـــــهـــــت لــــشــــخــــصــــيــــات مــــــن الـــــمـــــعـــــارضـــــة بــــدل 

توجيهها لقوى وهياكل معارضة.
ــة تـــمـــثـــيـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـــــســـــت الــــمــــشــــكــــلــــة فــــــــي بـــــحـــــث آلـ ــ لـ
ــــى إحـــيـــاء  الـــمـــعـــارضـــة فــــي الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـ
مسار الحل السياسي، بل تكمن المشكلة في 
الغاية مــن هــذا البحث. فــإذا كانت الغاية منه 
هـــي تـــافـــي الـــثـــغـــرات والـــعـــيـــوب الـــتـــي رافــقــت 
لـــقـــاءات ســابــقــة بــمــا يــمــنــع أن يــتــحــوّل الــخــلــل 
في تمثيل المعارضة إلى سبب لإفشال الحل 
السياسي، كما حدث في مؤتمر »جنيف-2«، 
عندها يكون ذلــك النقاش مفيداً، بل وعاماً 
محفّزاً في نجاح الحل السياسي. ولكننا في 
المقابل، نجد غايات أخــرى لا تصب في هذا 
الإطار، فبعض القوى في المعارضة تلجأ إلى 
إثــارة النقاش حول تمثيل المعارضة لزيادة 
وزنـــهـــا الـــاحـــق فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، هــذه 
إلــى الحل السياسي كـ»غنيمة«  القوى تنظر 
ينبغي اقــتــطــاع أكــبــر حــصــة مــنــهــا، قــبــل النظر 
ــــروح الــمــســؤولــيــة  ـــــرورة ذلــــك الـــحـــل بـ إلــــى ضـ
الوطنية الكافية. بينما تكون الغاية لدى قوى 

أخرى هي في إفشال الحل السياسي، وأقرب 
دليل على ذلك القوى المتشدّدة في ائتاف 
الـــدوحـــة الــتــي كــانــت يتكلم مــاضــيــهــا عــنــهــا في 

إفشالها للحل السياسي.

المعارضة ليست كلّها مدعوة؟
من سخرية القدر، أن تشارك القوى الرافضة 
المعارضة  نــقــاش تمثيل  للحل السياسي فــي 
في موسكو، الرئيس الجديد لإئتاف الدوحة 
خالد خوجا افتتح ولايته بتكرار موقف »لا 
ــلـــه«، الــــذي  ــيـ ــــوار مــــع الـــنـــظـــام إلا حـــــول رحـ حــ
ــــه يــمــثــل عــمــلــيــاً صــيــغــة  ــــات مــــن الـــمـــعـــروف أنـ بـ
ــــعــــيــــب الـــخـــوجـــا  لــــرفــــض الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، ويُ
ــهــا »لـــم تــدع  فــي حــديــثــه ذاتـــه عــلــى مــوســكــو أنّ
الائتاف رسمياً، بل دعت شخصيات منه«. 
وكــــأن خـــطـــوات الــحــل الــســيــاســي والــمــســاعــي 
الـــرامـــيـــة لإحـــيـــاء مـــســـاره، لا بـــد لــهــا أن تضم 
حـــتّـــى »الــــــــــرؤوس الـــحـــامـــيـــة«، مــــن الائـــتـــاف 
و»إخوانه« وغيرهم، الذين لا يوفّرون جهداً 
لإفشاله، تحت يافطة »الحق« في المشاركة 
في تمثيل المعارضة!.. ويكاد يكون الجواب 
عــــلــــى ســـــــــؤال »مــــــــن يـــــدعـــــى إلــــــــى مــــوســــكــــو؟« 
بديهياً، هو ببساطة، بحسب الروس والعديد 
مــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن الــــذيــــن بـــــــدأوا الــتــنــســيــق مــع 
مــوســكــو حـــول مسعاها الأخــيــر، »كـــل الــقــوى 
الـــتـــي تـــوافـــق عــلــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي«. وهـــذه 
ــــدعـــــوات  ــا مـــشـــمـــولـــة فـــــي الـ ــهـ ــلّـ ــاتــــت كـ ــقـــــوى بــ ــ الـ
الروسية، بغض النظر عن حجم تمثيلها في 

اللقاء المرتقب، ضئياً كان أم واسعاً.

يعود النقاش مجدّداً 
عن شكل وآلية تمثيل 

المعارضة السورية في 
اللقاء بينها وبين النظام، 

المزمع عقده في موسكو 
بنهاية الشهر الحالي. 
يخرج هذا النقاش في 

بعض الأحيان عن غاياته 
المفترضة في تلافي 

الثغرات في ذلك التمثيل، 
ليتحول إلى بازار لتحديد 

أوزان قوى المعارضة.. أو 
إلى ذريعة جديدة تضع 

العصي بالعجلات.

مغربية: ما نُشر حول توقيع المعارضة و»الائتلاف« على وثيقة »هيئة التنسيق« عار عن الصحة

موسكو تريد سياقاً جديداً للتعامل مع الأزمة السورية

أجرى موقع قاسيون يوم الاثنين 2015/1/5 حواراً سريعاً مع 
د.مازن مغربية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير ورئيس 

المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية، للوقوف على آخر 
التطورات المتعلقة بالدعوة لاجتماعات موسكو التشاورية، مع 

جملة التطورات في مشهد المعارضة السورية ولا سيما بعد اللغط 
الذي أثير في صحيفة الحياة اللندنية حول توقيع جبهة التغيير 

والتحرير على ما يسمى مشروع الوثيقة بين هيئة التنسيق وائتلاف 
الدوحة. وكان الحوار التالي:

لدعوة أي عضو من الإخوان المسلمين في الائتاف في الوقت الذي 
يعترض على طريقة دعوة موسكو!!؟ اجتماع للمعارضة في القاهرة 

فيجب أن يكون لإنجاح حوار موسكو وليس العكس.

ما هي سقوف التوقعات المنتظرة من اجتماع موسكو لجهة الحلول  �
المطلوبة للخروج من الأزمة؟

أعتقد أن اجتماعات موسكو يجب أن تفضي إلى تجميع أكبر طيف من 
المعارضة وتشكيل وفد يحاور النظام على أسس جنيف1 بالإضافة 
إلى ملف الإرهاب، والوصول إلى توافقات جزئية أو كاملة تنقل إلى 

جنيف3 فاجتماعات موسكو لا تستطيع حل الأزمة بشكل كامل لأن 
هناك أطرافاً دولية وإقليمية لن تكون حاضرة.

وختاماً أقول:
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً كــســوريــيــن إنـــجـــاح الـــحـــل الــســيــاســي فـــي مــوســكــو وفــي 
جنيف3، وإن لم نستطع الإسراع في الحل السياسي فلن يكون هناك 
مــن داع لــه، لأنــه إن استمر الــصــراع على هــذا النحو لــن يــكــون لدينا 

وطن اسمه سورية.

ǩ »عن موقع »قاسيون
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بحث الأوزان.. قبل الحل أم بعده؟
يـــتـــجـــدّد الـــســـجـــال بـــيـــن بـــعـــض قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة حـــــول وزن كــل 
مــنــهــا، ونــســبــة تمثيلها فــي الــلــقــاء الــمــرتــقــب فــي مــوســكــو، ويجد 
هـــذا الــســجــال طــريــقــه أثـــنـــاء بــحــث أحـــد الــمــوضــوعــات الإشــكــالــيــة 
في المسعى الــروســي، والتي تتمثل بشكل الــدعــوات الروسية، 
من حيث توجيهها لشخصيات بــدلا من توجيهها لقوى، حيث 
تعتبر بعض القوى أن هذه المسألة تمثل ثغرة في شكل تمثيل 
ــيـــر بـــدرجـــة مـــحـــدّدة،  ــقـــول الأخـ الــمــعــارضــة فـــي الـــلـــقـــاء، ويـــصـــح الـ
مــن حيث أن المتعارف عليه فــي مثل هــذه الــلــقــاءات أن تجري 
الــدعــوة لــجــهــات اعــتــبــاريــة واضــحــة، لكنه وبــالــوقــت نفسه يفتح 
الباب أمام تساؤل آخر. لو أن الدعوات وجّهت لقوى وهياكل 
تــنــظــيــمــيــة مـــعـــارضـــة، مـــا هـــي نــســب الــتــمــثــيــل لــكــل مــنــهــا؟ وكــيــف 

سيشمل التمثيل كل قوى المعارضة المؤيدة للحل السياسي؟
ــــواب، لأن تـــحـــديـــد أوزان قـــوى  ــــجــ الــ ــــد يــســتــطــيــع إعــــطــــاء  لا أحــ

ــاً، هـــي مــســألــة ســيــحــســمــهــا الــشــعــب  الـــمـــعـــارضـــة، والـــــمـــــوالاة أيــــضــ
السوري كنتيجة للحل السياسي، وليس قبله، كنتيجة لعملية 
ســيــاســيــة تتضمن صــنــدوق اقـــتـــراع وانــتــخــابــات تسمح باختيار 
ممثلين شرعيين للشعب السوري، أما نقاش الأوزان قبل الحل 
السياسي سيظل مسألة إشــكــالــيــة، ومعطلة فــي بعض الأحــيــان 
لمسار الحل، لذا فإن شكل الدعوة الحالي قد يحمل أقل درجة 

من الخسائر مقارنة بشكل الدعوة الكاسيكي المفترض.
إن وجـــود أي ثــغــرة فــي أي جــهــد عــلــى طــريــق الــحــل السياسي 
يجب ألا يتجاوز من حيث الأهمية والأولــويــة الحل السياسي 
نفسه. فإنقاذ سورية من أزمتها والانقسام الوطني العام الذي 
تعانيه ينبغي أن يعلو على أي مشكلة ثانوية أخـــرى. فمنطق 
الـــذهـــاب إلــــى حـــل ســيــاســي وحـــــوار كــــان ومــــا زال يــفــتــرض من 
مختلف القوى أن تقدم تنازلات متبادلة باتجاه بعضها البعض، 

فكيف إذا كان الأمر متعلق بحيثيات الحل وظروفه؟..

موسكو تريد سياقاً جديداً للتعامل مع الأزمة السورية

موسكو تريد سياقاً جديداً للتعامل مع الأزمة السورية

ǧ مازن بلال

أصــــــرت مـــوســـكـــو عـــلـــى الـــصـــفـــة الــشــخــصــيــة لـــكـــل مــــن تــم 
دعوتهم للحوار، وهــذا يعني على الأقــل محاولة عزل 
سياسات التكتات والتحالفات التي نشأت منذ بداية 
الأزمــة، ورغم أن هذا الشكل يحاول أن يتجاوز مأزق 
"تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة" والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة جــنــيــف2 
لخلق تــواجــد أوســـع، لكنه فــي المقابل يحمل مدلولين 

لبناء سياق مختلف للمعارضة:
الأول هو إيجاد صفين سياسيين بعيداً عن الاتهامات 
الـــمـــتـــداولـــة مــنــذ عــــام 2011، فــمــا بــيــن مــعــارضــة الـــداخـــل 
ــــأت مـــفـــاهـــيـــم حـــــــول "شــــرعــــيــــة الـــتـــمـــثـــيـــل  ــــشـ والـــــــخـــــــارج نـ
السياسي"، الأمر الذي أدى لاحقاً لاعتماد طرف واحد 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض فـــي جــنــيــف، بــيــنــمــا فـــي مــوســكــو 

هناك طيف سياسي في مقابل الحضور الرسمي.
المشكلة الــتــي تــبــدو فــي نوعية الــمــدعــويــن ربــمــا تكون 
متعمدة من قبل من نظّم الدعوات، فمن بين الحضور 
هناك طيف هو الأقــرب للسلطة، ولا يملك مواقف أو 
سياسات "تغيرية" واضــحــة، وفــي المقابل فــإن جناحاً 
سياسياً كاماً بــدا مستبعداً، تيار الإخـــوان المسلمين، 
والمؤشرات تبين أن وجهة نظر موسكو هي في بناء 
"المشهد السياسي"، فكل ما هو خارج السلطة يمكن أن 

يدخل في الــحــوار، وفــي المقابل فــإن استبعاد البعض 
هو لتأكيد بأن شرعية تمثيل المعارضة لا تحدها قوى 
بعينها، فجاء استبعاد الإخـــوان لكسر الاحــتــكــار الــذي 
مــارســوه مع بداية الأزمـــة، فهناك اليوم "مشهد" تريد 
موسكو بناءه في مقابل "ظاهرة" أخرى سيطرت على 
الواقع السياسي منذ عام 2011 وحتى نهاية مفاوضات 

جنيف2.
العاقات داخل المشهد السياسي ستبدو أكثر حضوراً 
مــــــن أي تــــــفــــــاوض أو حـــــلـــــول لـــــــلأزمـــــــة، وهــــــــي تــخــص 
ــا بـــيـــن الـــحـــضـــور وأزمـــــــة بــــادهــــم، فــالــمــســألــة  الـــعـــاقـــة مــ
فـــي حــــوار مــوســكــو هـــي فـــي نــوعــيــة الــغــطــاء الــســيــاســي 
ــــذي يــمــكــن تـــوفـــيـــره لـــهـــذه الـــعـــاقـــات الـــتـــي تــنــشــأ على  الـ
هــامــش الأزمـــة والعنف الــمــرافــق لــهــا، فالحضور ســواء 

هناك اليوم 
"مشهد" تريد 
موسكو بناءه 

في مقابل 
"ظاهرة" 

أخرى سيطرت 
على الواقع 

السياسي منذ 
عام 2011 

وحتى نهاية 
مفاوضات 

جنيف2

لن يمثل حوار موسكو نهاية الشهر توزع القوة على الجغرافية السورية، 
وربما سيكون وفق شكل التيارات السياسية أشبه بمؤتمر جنيف 2؛ مع 

فارق أساسي هو توسيع هامش المشاركة لتشمل شخصيات كانت سابقا 
"محظورة" من قبل بعض الأطراف الدولية، لكن هذا الحوار يقدم حالة غير 

مسبوقة داخل الأزمة السورية لأنه ينطلق خارج قواعد اللعبة التي بدأت 
عام 2011؛ فهو يقفز نحو ضفة مختلفة في العمل السياسي، فهل تطمح 

موسكو لحل الأزمة السورية من خارج السياق العام؟! وإذا كانت موسكو 
تدرك أن "توزع القوة" هو الذي يحكم أي توازن قادم داخل النظام السياسي 

السوري؛ فما هو الرهان على حوار "نشطاء" سياسيين، وممثلين عن 
تيارات هي خارج "لعبة القوة"؟!

اخــتــلــفــوا أو تـــوافـــقـــوا أو طــغــت الــســمــة الــبــروتــوكــولــيــة 
على الاجتماعات، فما يهم قادة الكرملين هو التشابك 

الجديد الذي سينشأ نتيجة الاجتماع بذاته.
أن تمنح موسكو غطاء سياسيا للمتحاورين هو حالة 
غير مسبوقة، فرغم التأكيد على مرجعية جنيف1، لكن 
الــلــقــاءات ســتــتــم دون وصــايــة إقــلــيــمــيــة مــبــاشــرة، وهــذا 
الأمر سيمنح الحاضرين "شرعية ذاتية" للتحرك خارج 
ــــم أن  ــــة الـــســـوريـــة، ورغـ ــــر الــنــمــطــيــة مــنــذ بــــدء الأزمــ الأطـ
الــرهــانــات عــلــى الــتــوصــل لــتــفــاهــمــات هــو احــتــمــال ضمن 
ــعــــاقــــات داخـــــــل الــمــشــهــد  ــتــــمــــالات مـــتـــنـــاقـــضـــة، لـــكـــن الــ احــ

السوري سيطرأ عليها تبدلات نتيجة هذا المؤتمر.
بناء سياق جديد للتعامل السياسي مع الأزمة السورية 
ــــأن مــــن صـــلـــب اهـــتـــمـــام مـــوســـكـــو، لـــكـــن الــدبــلــومــاســيــة  شـ
ــاء الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بــمــا  ــنــ الــــروســــيــــة تـــســـعـــى عـــبـــر بــ
يــحــمــلــه مـــن عـــاقـــات جـــديـــدة دفـــع الــاعــبــيــن الإقليميين 
للبحث عن تفاهمات جديدة، فبالتأكيد حتى ولو اتفق 
الـــمـــتـــحـــاورون فــيــمــا بــيــنــم، فــــإن الــــصــــراع عــلــى ســوريــة 
سيبقى مــرهــونــا بــعــوامــل أخـــرى أبــرزهــا إعــــادة تــوزيــع 

القوة داخل سورية وفي المنطقة بشكل عام.

الطموح الخاص
إلــى نقطة  أكــثــر المتحمسين لمؤتمر موسكو لا يصل 
ــــة، أمــــــا الـــخـــارطـــة  ــبــــدل الــــخــــارطــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــوريـ تــ
الــعــســكــريــة فــهــي مــوضــوع مــخــتــلــف، فــهــل يكفي الــرهــان 
على مشهد سياسي هش وعاقة مختلفة بين النشطاء 

السياسيين وأزمة بادهم؟
ــلـــك "الــــعــــاقــــة" مـــدخـــاً  مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــــكــــون قــــــــراءة تـ
أساسياً لإيجاد تدخل قوي في الأزمة السورية، أو هذا 
على الأقــل مــا يسعى الـــروس إلــى تحقيقه انطاقا من 
اعتبارين: الأول أن خلل التوازن في الشرق الأوسط 
يــتــطــلــب بــيــئــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 
ــــوار فــي  ــــحـ ــــان الـ ــــورات الـــعـــنـــف والإرهــــــــــــاب، وإذا كــ ــــطـ تـ
موسكو لــن يبدل تــوزع الــقــوة السياسية والعسكرية، 
لكنه ينطلق من نقطة مرتبطة بتأسيس مجال سياسي 

مختلف عمّا ظهر بداية الأزمة.
أمــــا الاعـــتـــبـــار الـــثـــانـــي فــهــو كــســر ثـــبـــات الــجــبــهــات الـــذي 
أصبح غاية بحد ذاتــه بالنسبة لعدد من الــدول الفاعلة 
فــي الأزمـــة الــســوريــة، فالحوار السياسي حتى ولــو لم 
يقدم نتائج ملموسة، فإنه بالنسبة لموسكو سيصبح 
جزءاً من المرجعيات في عمليات التأثير داخل المحافل 

الدولية بشأن الأزمة السورية.
ــــو طــــمــــوح روســــــــي بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى لـــخـــلـــق مــشــهــد  هـ
سياسي ينطلق بعيداً عن قواعد اللعبة التي تحكمت بها 
الولايات المتحدة، فهو طموح يتجاوز مسألة اقتسام 
الأطراف ما بين القوى الدولية وربما يعيد كتابة آلية 
الحلول السياسية؛ لكنه سيبقى مرهونا بالأوراق التي 
أهــداف  أو لصياغة  تستطيع موسكو طرحها للضغط 

مختلفة داخل آلية الحوار المرتقبة.
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ــلـــــس مـــــديـــــنـــــة ديــــــــــر الــــــــــزور  ــ ــــجـ ــــــس مـ ــيـ ــ ــ رئـ
الحالي كان أحد رموز الفساد فيها قبل 
الأزمـــــة، وقـــد صـــدر بــحــقــه ومـــن مــعــه في 
مجلس إدارة الجمعية السكنية لمجلس 
المدينة، كتاب إدانة من الهيئة المركزية 
للرقابة والتفتيش بــرقــم44/7/736/26م 
إلــى  وأحـــيـــلـــوا  بــتــاريــخ 2007/12/27  ح 
القضاء بالدعوى رقم أساس 37 بتاريخ 
2/15 لعام 2012 والمنظورة أمام قاضي 
الفرد العسكري في دير الــزور، وحول 
الــكــتــاب أيــضــاً إلـــى وزيـــر الــمــالــيــة لاتــخــاذ 
إجـــــراءات الــحــجــز عــلــى أمـــوالـــه المنقولة 

وغير المنقولة..
ــــة  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـــــقـــــد شـــــمـــــل كـــــــتـــــــاب الـ
الــــمــــمــــارســــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي قـــام 
بــهــا، بـــدءاً مــن ترشحه لــرئــاســة الجمعية 
ــــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ إلـــــــــى الـ
والإداريــــــــــــــة والــــمــــتــــاجــــرة بـــــمـــــواد الـــبـــنـــاء 
وبـــفـــيـــات الــجــمــعــيــة ونـــهـــب الـــمـــال الــعــام 

والــتــزويــر بــوثــائــق رســمــيــة، وتخصيص 
الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــفـــيـــات دون أن  بـــعـــض 
يسددوا أية مبالغ، وغيرها من الجرائم 

والممارسات..
وقد هرب مع أفراد عائلته إلى تركيا هو 
وأعـــضـــاء آخـــريـــن..ودخـــل الــبــعــض منهم 

السجن لمدة سنوات..
وفـــي بــدايــة الأزمــــة عـــاد إلـــى ديـــر الـــزور 
وأوقــف من 2012/12/12 وأخلي سبيله 
ــأنّ شــيــئــاً لـــم يــكــن..  ــ فـــي 1/28/ 2013 وكـ
والأنـــكـــى مـــن ذلــــك أنــــه تـــم تــرشــيــحــه في 
انتخابات الإدارة المحلية في عام 2012 
وأصــــبــــح عــــضــــواً فــــي الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
لــمــجــلــس مـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور، ومــــؤخــــراً 

أصبح رئيساً لمجلس المدينة..!؟

حليمة تعود لعادتها القديمة..!
فــقــد قــــام رئـــيـــس مــجــلــس الــمــديــنــة ببيع 
خــمــســة دونــــمــــات )5000 ( مــتــر مــربــع 
داخل المدينة، للمدعو )ا،ع( ضمن على 
مرأى ومسمع الأجهزة المختصة، بسعر 
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وتـــعـــرض مــحــل الــســمــانــة الـــواقـــع في 
أحـــد الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة فـــي مدينة 
القامشلي للسرقة مــن قبل لصوص 
كــســروا أقــفــال المحل وحــمــلــوا قسماً 
ــلــــى دراجـــــــــــة نـــــاريـــــة،  مــــــن بــــضــــاعــــتــــه عــ
وغـــــــــادروا بــــهــــدوء، بــيــنــمــا يــشــاهــدهــم 
عدد من الجيران وقفوا على شرفات 
الأبنية الــمــجــاورة، في منظر يوحي 

بغياب أي نوع من الأمن.
وتمثل حــادثــة الــســرقــة الــتــي تعرض 
ــــرت  ــــصــ ــتــ ــ ــــل الــــــســــــمــــــانــــــة، واقــ ــــحــ ــا مــ ــ ــهــ ــ لــ
خــســائــرهــا عــلــى نــحــو 60 ألـــف لــيــرة، 
قــصــة واقــعــيــة يـــتـــداول الــنــاس الكثير 
من قصص السرقة المشابهة لها عند 
كل صباح، حيث وجد اللصوص في 
ظام الشتاء وانعدام الحركة فرصة 
لإنـــــعـــــاش ســــرقــــاتــــهــــم الــــتــــي أصـــبـــحـــت 
ــلــــي  ــامــــشــ ــقــ ظــــــــاهــــــــرة تــــقــــلــــق ســــــكــــــان الــ
الـــتـــي تــصــنــف كــمــديــنــة آمـــنـــة خــاضــعــة 

لسيطرة الدولة بشكل كامل.

لجان الأحياء
خبا دور ما سمي »اللجان الشعبية« 
ــنـــة،  ــاء الـــمـــديـ ـــيـــ ـــي أحــ الــــتــــي تـــشـــكـــلـــت فــ
بشكل واضـــح بــعــد مـــرور نــحــو أربــع 
سنوات على الأزمــة السورية، تحت 
تأثير عدة عوامل، بينها طول الأزمة 
الــســوريــة والــيــأس مــن حــلــهــا، إضــافــة 
للبرد القارس الذي تعيشه القامشلي 
في فصل الشتاء، بينما ينعدم وجود 

التيار الكهربائي بشكل شبه كامل.

ــــاب عــنــاصــر »الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«،  وغـ
وهـــم مــن أبــنــاء الأحـــيـــاء عــن شـــوارع 
أحيائهم في الليل بشكل لافــت، أتاح 
لــلــصــوص فـــرصـــة مــــعــــاودة نــشــاطــهــم 
الذي توقف بالفعل عندما كانت هذه 
الــلــجــان فــي بــدايــة نــشــأتــهــا، وحــمــاس 
السكان حينها في حماية ممتلكاتهم 

من اللصوص.
وحتى شبكة الإنارة التي تم نصبها 
ــتــــي  ــلـــــب أحـــــيـــــاء الــــمــــديــــنــــة، والــ ــ فـــــي أغـ
تــعــمــل عــلــى مـــولـــدة كــهــربــاء يــتــشــارك 

الأهـــالـــي فـــي دفـــع قــيــمــة مــحــروقــاتــهــا، 
تعطلت بفعل عدم الصيانة، لتتحول 
ــــى غــــابــــة مـــوحـــشـــة عــنــد  الـــقـــامـــشـــلـــي إلــ
ــاً وهـــــــــو مــــوعــــد  ــ ــيــ ــ الـــــســـــاعـــــة الــــــــــ 12 لــ
إطــفــاء الــمــولــدات الأهلية التي تغذي 

المنازل. 

الأمن الجنائي غياب غير مبرر
لــم تــعــوض الــفــصــائــل الــمــســلــحــة التي 
تــشــكــلــت فــــي ظــــل الأزمــــــــة الـــســـوريـــة، 
ــــة، ولا لــــجــــان  ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــاع عـــــــن الــ ــ ــدفــ ــ ــلــ ــ لــ

الأحــــيــــاء الـــتـــي تــقــتــصــر مــهــمــتــهــا عــلــى 
حماية الحي مــن اللصوص وإنــارتــه 
لياً، غياب دوريــات الأمــن الجنائي، 
الــمــحــتــرفــة، والـــتـــي يــتــحــســر الــســكــان 
عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي ظـــل انــتــشــار 

السرقات بشكل جنوني.
ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد وهـــــــو شـــــــاب يــمــتــلــك 
ــــعـــــرض لـــلـــســـرقـــة قــــبــــل أيـــــــام،  ــــاً تـ ــــحـ مـ
إن دوريـــــــات الأمـــــن الــجــنــائــي قــــادرة 
ــلـــصـــوص وإعــــــادة  عـــلـــى ضـــبـــط كــــل الـ
مــمــتــلــكــات الــــنــــاس أو مــــا تــبــقــى مــنــهــا 

فــيــمــا لـــو عــــادت إلـــى عــمــلــهــا الــنــشــيــط، 
»لــــديــــهــــم الـــــخـــــبـــــرة«، ويــــتــــابــــع مــحــمــد 
»غياب الأمن الجنائي بهذه الطريقة 
ليس مبرراً، ويؤدي ألى المزيد من 
الــضــرر بالمواطنين، و تــراجــع هيبة 

الدولة...«  
وأضـــــــــاف وهــــــو يــــركــــب قــــفــــاً جــــديــــداً 
لـــمـــحـــلـــه - قــــــال إنــــــه يــســتــعــصــي عــلــى 
الكسر-، إن ما يجري ليست سرقات 
عــاديــة، هــي عمليات اقتحام بالقوة، 
ــلــــص مـــحـــاً  فـــــا يـــمـــكـــن أن يــــســــرق الــ
يقع فــي دوار رئيسي بالمدينة، في 
إلــى محل للحلويات تعرض  إشـــارة 

للسرقة في اليوم ذاته.

جريمة منظمة
لا تــقــتــصــر الـــســـرقـــات عــلــى الــمــحــات 
وحدها، حيث أصبحت سرقة حقائب 
ــاء عــــبــــر لـــــصـــــوص الـــــــدراجـــــــات  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الـــــنـــــاريـــــة ظــــــاهــــــرة حـــقـــيـــقـــيـــة يـــتـــحـــدث 
عنها الناس، ويحذرون بعضهم من 
حــمــل الــحــقــائــب، ولاســيــمــا أن بعض 
الــلــصــوص لا يـــتـــرددون فــي الــنــزول 
من دراجاتهم لسحب الحقيبة بالقوة 
ــــو نــجــحــت  ــــد صـــاحـــبـــتـــهـــا فـــيـــمـــا لـ ــــن يـ مـ

بالإمساك بها.
وإذا كان الفقر المتفشي في ظروف 
الأزمـــة والــحــاجــة والــعــوز والــحــرمــان  
هــــي الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لاتــــســــاع هـــذه 
الظاهرة، ولكن ما تقوم به عصابات 
الــســرقــة هـــذه تــتــجــاوز ذلـــك وتــرتــقــي 
إلــــى مــســتــوى الاحـــتـــرافـــيـــة والــســطــو 

المسلح.      

دير الزور
هرب فاسداً.. وعاد رئيساً لمجلس المدينة!؟

تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين 
الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.

وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، 
أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملّاك السابقين 

بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟

جرائم السرقة تنتعش في شتاء القامشلي المظلم
تردد عبد الملك في 

الحضور إلى محل 
السمانة الذي يملكه 

في وقت متأخر من 
الليل، بعد أن أخبره 

جيران المحل، 
بتعرضه للسرقة 

وفرار اللصوص، قائلًا 
إنه يخشى الخروج في 
ليل القامشلي المظلم 

الذي قد يفاجئه فيه 
لص أو مجرم آخر، 

يزيد من خسارته 
الأولى في بضاعة 

المحل إلى ما هو أكثر 
من ذلك.

700 ليرة للمتر، أي بقيمة 3،5 مليون 
لــيــرة، بينما سعر المتر فــي المنطقة لا 
لـــيـــرة أي تـــقـــدر قــيــمــة  يـــقـــل عــــن 10000 
الأرض حوالي 50مليون ليرة، كما باع 
5 دونــمــات أخـــرى لــلــمــدعــو)ب( بجانب 
مــشــفــى الأســــد عــلــى طــريــق دمــشــق عند 
مــدخــل الــمــديــنــة بــســعــر 700 لــيــرة أيــضــاً 
لــلــمــتــر بــيــنــمــا قــيــمــتــه لا تـــقـــل عــــن 6000 
لــيــرة أي قيمتها الإجــمــالــيــة حــوالــي 30 
مـــلـــيـــون لــــيــــرة.. ولـــهـــاتـــيـــن الــبــيــعــتــيــن قـــام 

بتخسير مــجــلــس الــمــديــنــة أكــثــر مـــن 75 
لــيــرة..!؟ بينما المجلس بحاجة  مليون 
لأي مبلغ ليقوم بخدماته للمواطنين..!

من يحمي ومن يحاسب..؟
يـــتـــســـاءل الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء ديــــر الـــــزور: 
من يحمي رئيس مجلس المدينة ومن 
الذي أتى به إلى المجلس...وخاصةً في 
هـــــذه الــــــظــــــروف.. والأهــــــــم مــــن يــحــاســبــه 

ومن يحاسب حماته..؟!



9قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون محلية

ǧ حازم عوض
ورغـــم الــتــحــذيــرات قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، 
وتــداول نبأ اقتراب العاصفة »زينة« على 
وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة، إلا أن ذلـــك لم 
يــصــبــح دافـــعـــاً لـــــوزارات الـــدولـــة، كــي تقوم 
ــهــــذه الـــعـــاصـــفـــة،  بــتــجــهــيــز خـــطـــط خــــاصــــة بــ
وخاصة بما يتعلق بالنازحين في شوارع 
العاصمة دمشق، حيث رصدت »قاسيون« 
ــــق »شــــــــارع  ــدائــ ــ ــــحــ عــــــشــــــرات الأســــــــــر فــــــي الــ
ــاة، والــــــــزاهــــــــرة«، خـــال  ــ ــــواسـ ــمـ ــ الــــــثــــــورة، الـ
الــيــوم الأول مــن العاصفة دون أي شيء 

يأويهم لاخيام ولا حتى أغطية.

 مئات الأسر في دمشق 
دون خيام أو أغطية!

ـــد الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن بـــحـــمـــلـــة أطــلــقــهــا  ــ وقــــــــال أحــ
مجموعة من الشباب في دمشق لتوزيع 
الــمــابــس عــلــى الــنــازحــيــن خـــال الــعــاصــفــة، 
ــاً جـــــداً،  إن »الـــمـــشـــهـــد كـــــان قـــاســـيـــاً ومــــؤلــــمــ
فــــعــــشــــرات الأطــــــفــــــال كـــــانـــــوا يــــتــــألــــمــــون مــن 
البرد، وذويهم عاجزون عن تأمين مايلزم 
للتدفئة، أو تأمين مـــأوى لــهــم، وعــلــى هذا 
قام بعض عناصر الجيش بنقل عدة أسر 

من الحدائق إلى المشافي القريبة«.
وتـــابـــع »كـــانـــت هـــنـــاك وعـــــود مـــن مــحــافــظــة 
دمـــــــشـــــــق، لــــنــــقــــل الأســـــــــــر الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــي 
الــــشــــوارع إلــــى مـــراكـــز الإيــــــواء عــلــى الأقـــل 
خــــال الــعــاصــفــة الأخــــيــــرة، إلا أن ذلــــك لم 
يـــحـــدث فـــي الــعــديــد مـــن الأمــــاكــــن«، مــشــيــراً 
إلــى أن »الــحــال في مراكز الإيـــواء لم يكن 

بالأفضل«.
وأردف »لا يتم توزيع المدافئ أو تأمين 
مازوت التدفئة في مراكز الإيواء  من قبل 
ــــر مــتــروك  ــذا الأمـ ــ الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وهـ
ــــة ذاتــــــهــــــا، عــــلــــمــــاً أن وضــــع  ــــازحـ ــنـ ــ لــــلأســــر الـ
النازحين الاقتصادي شبه معدوم، كأغلب 

المواطنين العاديين في سورية«.

الأمم المتحدة عاجزة!
ــــة، فـــلـــم يــكــن  أمـــــا الــــاجــــئــــون خــــــارج ســـــوريـ
حـــــالـــــهـــــم بـــــــالأفـــــــضـــــــل، حـــــيـــــث تـــــــوفـــــــي رجـــــل 
وطـــفـــان ســـوريـــان بــيــن عـــرســـال ومنطقة 
شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة، بــســبــب الــعــاصــفــة الثلجية 
الــتــي تــضــرب الــشــرق الأوســـط منذ مساء 
يوم الثاثاء، وفقاً لماوثقه ناشطون حتى 

اليوم الثاني من »زينة«.
ــلــــت مـــيـــاه الأمــــطــــار والــــســــيــــول خــيــام  ودخــ
الـــنـــازحـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــي بـــلـــدتـــي الــشــيــخ 
عــبــاس والسماقية فــي عــكــار شــمــال لبنان 
وأتت المياه على المحتويات، حيث عانى 
النازحون طوال الليل من البرد القارس، 

بــيــنــمــا غــطــت الـــثـــلـــوج نــحــو 40 خــيــمــة في 
ــنـــة بــعــلــبــك وســبــبــت  ــــرب مـــديـ ــيـــون قــ مـــجـــدلـ

العاصفة في قطع المواصات عنها.
وأكد لاجئون انه »هناك نقص في المواد 
الــغــذائــيــة وفـــي وســائــل الــتــدفــئــة« مشيرين 
ــار الــــخــــيــــم تــحــت  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ إلــــــــى مــــــخــــــاوف مــــــن انـ
الثلوج، بينما حــاول لاجئون في حوش 
ــــة الــثــلــوج  الأمـــــراء قـــرب مــديــنــة زحـــلـــة، إزالـ
عـــــن خـــيـــمـــهـــم خــــوفــــا مـــــن انــــهــــيــــارهــــا، حــيــث 
تدنت درجات الحرارة في المنطقة إلى 3 

درجات مئوية.
 ورغــــــم الــــوضــــع الــــمــــأســــاوي، قـــالـــت الأمــــم 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة إنــــــهــــــا غـــــيـــــر قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى نـــقـــل 
ــتـــــي ضـــربـــتـــهـــا  ــ ــنــــاطــــق الـ ــمــ ــــن الــ ــيــــن مــ ــئــ الــــاجــ
الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة، نتيجة ضــعــف التمويل 
الكبيرة، وافتقار  الاجئين  بأعداد  مقارنة 
وكالة الإغاثة للسلطة باتخاذ القرار بحال 
بعض الأسر في التجمعات غير المسجلة 

لديها.
وقــالــت هــديــل الــشــالــجــي مــســؤولــة الإعـــام 
ــــة إن  ــيــ ــ ــــدولــ ــة بـــلـــجـــنـــة الإنـــــــقـــــــاذ الــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الاقــ
»مـــعـــظـــم الـــاجـــئـــيـــن قـــيـــد الـــبـــحـــث يــعــيــشــون 
في مخيمات غير قانونية أو غير رسمية 
وإن وكـــالات الإغــاثــة تفتقر للسلطة لنقل 

الأشخاص داخل إي بلد«.

 لاخطط خاصة بالعاصفة!
الـــــنـــــازحـــــون والـــــاجـــــئـــــون الـــــســـــوريـــــون، 
عــانــوا مــن كــل شـــيء، عــلــمــاً أن معاناتهم 
لم تبدأ ولن تنهي عند العاصفة »زينة«، 
وبعيداً عن حالهم، وبالقرب منهم، كان 
الدمشقيون في العاصمة وريفها بشكل 
عام، يعانون أيضاً من مختلف النواحي 
ــنـــازلـــهـــم، وذلــــك  وهـــــم مـــــوجـــــودون فــــي مـ
لــــعــــدم وضــــــع خـــطـــط خــــاصــــة بــالــعــاصــفــة 
أســـــوة بــبــاقــي الــــــدول الــــمــــجــــاورة، حيث 
ــــي أحـــد  ــادر لـــــ»قــــاســــيــــون« فـ ــ ــــصـ أكــــــــدت مـ
مراكز طــوارئ الكهرباء، إنــه »لا توجد 
أي توجيهات خاصة بالعاصفة من قبل 
الــــــوزارة، والأمـــــور ســتــكــون عــلــى حالها 
قــبــل وأثـــنـــاء الــعــاصــفــة وبــعــدهــا«، مضيفاً 
»نــحــن بــحــالــة طــــوارئ دائــمــة مــنــذ بــدايــة 

الأزمة في الباد، ولا جديد«.
ــــات،  ــبـ ــ ــديــــث الــــمــــصــــدر، لـــيـــس صـــعـــب الإثـ حــ
حــيــث أكــــد مـــواطـــنـــون فـــي صــحــنــايــا بــريــف 
دمــشــق، وجـــديـــدة عـــرطـــوز، وركــــن الــديــن، 
ــــدمـــــشـــــق، بـــــــأن الــــكــــهــــربــــاء  ــة بـ ــ ــــوسـ ــــر سـ ــفـ ــ وكـ

»زينة« تكشف عورة البنى التحتية والخدمات 
وضمائر بعض الرسميين »أبرد« من الطقس

ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في 
سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، 

كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة 
الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار 

وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة 
بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو  إهمال 

مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه 
الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج 

والبرد القارس.

دخلت مياه 
الأمطار 

والسيول 
خيام النازحين 

السوريين 
في بلدتي 

الشيخ عباس 
والسماقية 

في عكار

العديد من الطرقات وتحديداً في الأحياء 
والشوارع غير الرئيسية لم تشهد أي حركة 

من قبل البلديات لإزالة الثلوج المتراكمة 
وفتح الطرقات والأحياء المغلقة

ــهـــم بــشــكــل  ــازلـ ــنـ ــهـــم أو مـ ــائـ ــيـ قـــطـــعـــت عـــــن أحـ
إفــرادي وجماعي، وكــان الاتصال بعناصر 
الــــطــــوارئ غــيــر مـــجـــد، ولــــم تــكــن هـــنـــاك أي 
إجابة، حيث اضطر هؤلاء لإمضاء الليالي 
الباردة أثناء العاصفة دون تيار كهربائي، 
مــا زاد مــن مــعــانــاة حــصــولــهــم عــلــى الـــدفء 
وخــاصــة بــظــل شــح مـــادة الـــمـــازوت، وعــدم 
وصول سيارات الغاز إلى الأحياء لانقطاع 

الطرقات.

 طرقات مقطوعة 
وسيول دون منافذ تصريف!

انقطاع الطرقات، كان شيئاً منطقياً لتراكم 
الثلوج بشكل كثيف داخل العاصمة دمشق 
وريـــفـــهـــا، مــــاأوقــــف حـــركـــة الـــســـيـــر بــالــنــســبــة 
لــوســائــط الــنــقــل، إلا أنــــه وعـــلـــى الـــرغـــم من 
تـــوقـــف تــســاقــط الـــثـــلـــوج فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
مـــن الــعــاصــفــة، إلا أن الــعــديــد مـــن الــطــرقــات 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي الأحــــــيــــــاء والـــــــشـــــــوارع غــيــر 
ــــن قــبــل  ــــم تـــشـــهـــد أي حــــركــــة مـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
ــة الــثــلــوج الــمــتــراكــمــة وفــتــح  ــ الــبــلــديــات لإزالـ
ــــع  الــــــطــــــرقــــــات والأحـــــــــيـــــــــاء الــــمــــغــــلــــقــــة، مـــــــا دفـ
السكان أنفسهم للقيام بهذا العمل بجهدهم 

الشخصي.
ــنــــد تــــراكــــم  ــتــــوقــــف عــ ــم تــ ــ أزمـــــــــة الـــــطـــــرقـــــات لــ
الثلوج فحسب، بل كانت أعقد في السيول 
القوية، وخاصة بمناطق المخالفات، والتي 
أضرت بالممتلكات وبعض المنازل هناك، 
وذلــــــــــك لـــــســـــوء شــــبــــكــــة الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي، 
وعـــدم وجـــود منافذ تسريب مــطــريــة، ولم 
يــكــن وضـــع الــســيــول مــقــتــصــراً عــلــى مناطق 
الــمــخــالــفــات، حــيــث عــمــت الــســيــول والـــبـــرك 
الـــشـــوارع الــعــريــضــة مـــن دمـــشـــق، دون أي 
اجــــــراءات خــاصــة بــهــذا الـــصـــدد، مـــا حـــد من 

حركة التنقل.

وزارة التجارة وميناء طرطوس 
يحاصران دمشق!

وكغيرها من الوزارات، لم تخصص وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة ولــــو حـــيـــزاً بــســيــطــاً من 
الــوقــت لــوضــع خــطــط خــاصــة بــهــذه الأيـــام، 
حيث شعر المواطنون وكأنهم محاصرون 
طــيــلــة أيــــــام الـــعـــاصـــفـــة، وأكــــثــــر مــــا اضـــطـــروا 
الـــيـــه هـــو مــــــازوت الــتــدفــئــة والــــغــــاز، الـــلـــذان 
لــم يتوفرا لا قبل ولا بعد العاصفة بشكل 
جــيــد، حــيــث وصـــل ســعــر لــتــر الـــمـــازوت في 
الــســوق الـــســـوداء إلـــى أكــثــر مــن 220 ليرة 
ســـوريـــة، وســعــر جـــرة الـــغـــاز إلـــى أكــثــر من 

2000 ليرة ببعض المناطق إن توفرت.
وبدأت المخاوف تزداد، قبل بدء العاصفة 
بــيــوم واحــــد، حــيــث أعــلــن عــن إغـــاق مرفأ 
طرطوس الذي تأتي إليه ناقات النفط، 
مــا أنعش الــســوق الــســوداء، ودفــع بعض 
ــتـــوقـــف عــن  ــائــــل الـــنـــقـــل إلـــــى الـ ســـائـــقـــي وســ

العمل حتى انتهاء المنخفض الجوي.
ــــى حــــــــوالــــــــي 800  ــلــ ــ ــــل دمـــــــشـــــــق عــ ــــصــ ــــحــ وتــ
ألــــف لــتــر مـــن الــــمــــازوت يـــومـــيـــاً وحــاجــتــهــا 
بــــالأســــاس -خــــاصــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء- هــي 
حــوالــي مــلــيــونــي لــتــر، مــاشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً 
لتأمين الــمــادة لـــزوم الــتــدفــئــة، حــيــث تبلغ 
حصة التدفئة من الـــ800 الف لتر حوالي 
الـــــــ20% فــقــط، الــــذي أعــــاق حــصــول الأســـر 
المستحقة عــلــى الــمــادة فــي فــصــل الشتاء 

الحالي، مهما اشتدت العاصفة.
الـــــــــفـــــــــوارق  تـــــــكـــــــون  ــــي أن  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ ومـــــــــــن 
القليلة  النسبة  بــالأرقــام وخــاصــة  السابقة 
الــشــتــاء، مــؤثــرة  المخصصة لتدفئة فــصــل 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى نــســبــة تـــأمـــيـــن الــــمــــادة لــجــمــيــع 
ــلـــب الأســـــــر بـــدمـــشـــق لــم  ــأغـ الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن، فـ
تــحــصــل عــلــى مــخــصــصــاتــهــا، وكـــانـــت نسبة 
تــغــطــيــة مـــــازوت الــتــدفــئــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 

حوالي 25% فقط.

بعيداً عن مستلزمات التدفئة التي كانت شبه معدومة لدى الكثير من الأسر في دمشق خال العاصفة الأخيرة، 
فقد استغل أصحاب المحات والتجار الحالة الجوية، وانــعــدام الرقابة، لرفع أسعارهم حوالي 25% وأكثر، 
وفي جولة لـ »قاسيون« على أحد الأسواق الشعبية، فقد وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى 1250 ليرة 
سورية، علماً أن سعره قبل العاصفة مابين 1000 و1100، ووصل سعر كيلو الدبوس إلى 800 ليرة علماً ان 
سعره كان من 650 وحتى 700، بينما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 135 علماً ان سعره كان من 80 وحتى 
100 ليرة، ووصل كيلو البندورة إلى 135 أيضاً، بينما كان مابين 90 و100 ليرة، والخيار وصل إلى 100 ليرة 

بارتفاع حوالي 20 ليرة عن السابق.

احتكار ورفع أسعار..
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ǧ نسرين علاء الدين

عـــشـــرة آلاف طــبــيــب مـــن أطـــبـــاء ســوريــة 
ــــى الـــهـــجـــرة  ــ ــــرة إلـ ــ ــدائـ ــ ــ ــهـــم الـــــحـــــرب الـ ــتـ ــعـ دفـ
وذلــــك بــحــســب تــصــريــحــات ســابــقــة لنقابة 
أطـــــــبـــــــاء ســـــــوريـــــــة والـــــــتـــــــي قــــــــــــدرت نـــســـبـــة 
الأطـــــبـــــاء الـــمـــهـــاجـــريـــن إلــــــى الـــــخـــــارج بــيــن 
20-30% بينما تقدر نسبة الأطباء الذين 
غيروا مواقع عملهم بحدود 40% وهذه 
ــيــــة ضـــمـــن الـــقـــطـــر بــيــن  ــلــ تـــعـــد هــــجــــرة داخــ
الــمــحــافــظــات، هـــذا الــرقــم يبقى غــيــر دقيق 
في ظل غياب إحصائيات رسمية حقيقية 
وإنكار الجهات الرسمية لموضوع هجرة 

الأطباء .

خطف وفدية
يـــعـــد الـــطـــبـــيـــب غــنــيــمــة دســــمــــة لــــعــــدد كــبــيــر 
من العصابات التي انتشرت في سورية 
نـــتـــيـــجـــة الانــــــفــــــات الأمـــــنـــــي الــــحــــاصــــل فــي 
بــعــض مــنــاطــق الــبــاد، وامــتــهــنــت الخطف 
والقتل، مما دفع بعدد كبير من أصحاب 
الــشــهــادات الــعــلــيــا بــالــســفــر خــــارج ســوريــة 

حرصا على أرواحهم وعلى عائاتهم. 
جــــــواد.ه طــبــيــب أســـنـــان عـــمـــره 37 ســنــة. 
يــقــول: تنقلت بــيــن مختلف أحــيــاء مدينة 
حــلــب إلــــى أن أصــبــح الـــوضـــع صــعــبــاً جـــداً 
وغير قابل للحياة، فتوجهت مع عائلتي 
للعيش في مدينة الاذقية، حيث افتتحت 
عـــيـــادة أحـــد أصــدقــائــي الـــذيـــن تــمــكــنــوا من 
السفر خارج الباد. وبعد أكثر من أربعة 
أشهر كنت أسافر بين دمشق والاذقية 
اعترض طريقنا عدد من الشبان ظننا في 
الــبــدايــة أنــهــم حــاجــز أمــنــي لكنننا اكتشفنا 
ــقــــوم بــتــوقــيــف  ــابـــة تــ فـــيـــمـــا بـــعـــد أنــــهــــم عـــصـ
المسافرين وسلبهم أموالهم. ومــن سوء 
حظي وجدوا بين أوراقي بطاقة انتسابي 
إلــــى الـــنـــقـــابـــة، فـــقـــامـــوا بــحــبــســي فـــي غــرفــة 
منفردة لمدة عشرة أيــام حرمت خالها 
من التواصل مع أهلي سوى مرة واحدة 
عندما طلب مني الخاطفون التحدث إلى 
أهــلــي كـــي يــطــمــئــنــوا عــلــي، ويــتــابــع جـــواد 
تـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرب مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر تــلــك 
الــعــصــابــة كــمــا مــنــعــوا عــنــي الــطــعــام والــمــاء 
لساعات طويلة، وبعد عشرين يوماً تمكن 
أهلي من جمع مبلغ مليون ليرة سورية 
وهو مبلغ الفدية التي طلبها الخاطفون. 
يقول جواد: أنا احترقت عيادتي بالكامل 
ــــدات كــــمــــا تـــدمـــر  ــعــ ــ ــمــ ــ وخــــــســــــرت جــــمــــيــــع الــ
منزلي ونزحت مع عائلتي أكثر من مرة 
أو  ولــم تقم أي جهة رسمية بمساعدتنا 
الــوقــوف إلــى جانبنا. أنــا اليوم أعمل كي 
أسدد مبلغ الدين الذي استدانه أهلي كي 
يعطوه للخاطفين وأنتظر إلــى أن تنحل 
الأزمة الحالية أو أتمكن من السفر خارج 

سورية كما فعل الكثير من أصدقائي. 

خرج ولم يعد!
الغني تنتظر  الطبيب عبد  مــازالــت عائلة 
عودته إليها بعد أن مر قرابة السنة على 
خــطــفــه. تــقــول زوجــتــه الطبيبة ريــمــا: أنــا 
متأكدة من عودة عبد الغني إلينا سالماً، 
حتى ولــو مــر أكثر مــن سنة على غيابه. 
وتتابع خرج زوجي المختص بالجراحة 

القلبية كــعــادتــه إلـــى الــمــشــفــى الـــذي يعمل 
ــان يــــقــــوم بـــــإجـــــراء الــعــمــلــيــات  ــ ــيـــث كــ بــــه حـ
الـــجـــراحـــيـــة صـــبـــاحـــاً ويــســتــقــبــل الـــمـــرضـــى 
ــاءً. لــكــنــه يــومــهــا لـــم يعد  فـــي الـــعـــيـــادة مــــســ
إلـــى الــمــنــزل.تــضــيــف ريــمــا لــم يــكــن زوجــي 
ــلــــى نــفــســه  ــمــــوضــــع الانـــــتـــــبـــــاه عــ مـــقـــتـــنـــعـــا بــ
القتل،  أو  الــخــطــف  الحيطة خشية  وأخـــذ 
لكنه تعرض في إحــدى المرات لمحاولة 
ســرقــة جــعــلــتــه يــحــتــاط نــوعــا مـــا لــكــنــه في 
احــــد أيـــــام شــهــر كـــانـــون الأول مـــن الــعــام 
2013 خـــــرج  صــبــاحــا إلــــى دوامـــــه ولــكــنــه 
لــم يعد  وعندما حاولنا الاتــصــال بــه كان 
جواله يعطي إشــارة المغلق. وبعد ثاثة 
أيــام تلقيت اتصال على هاتفي المحمول 
مــــن رجـــــل يــــدَعــــي أن زوجــــــي لـــديـــه وقــــام 
بــإســمــاعــي تــســجــيــل صـــوتـــي لــعــبــد الــغــنــي، 
وطلب منا الخاطف مبلغ مليون و نصف 
مليون ليرة سورية. تفاوض معه شقيق 
زوجي وقبل الخاطفون بمبلغ ثماني مئة 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة. ووضــعــنــا الــنــقــود في 
الــمــكــان الــمــطــلــوب، عــلــى أمــــل أن يــطــلــقــوا 
ســــــراح زوجــــــي لــكــنــهــم لــــم يـــفـــعـــلـــوا. وبــعــد 
مضي عشرة أيــام اتصل الخاطفون مرة 
ثانية وطلبوا مبلغ  مليوني ليرة سورية 
ورفــضــوا الــمــســاومــة. لكننا لــم نتمكن من 
جمع أكثر من مبلغ مليون ليرة ونصف 
أخبرتهم بعدم  اتــصــلــوا  المليون وعــنــدمــا 
قـــدرتـــنـــا عــلــى تــأمــيــن الــمــبــلــغ بــشــكــل كــامــل 
ورضـــــــــوا بـــالـــمـــبـــلـــغ واســــمــــعــــونــــي تــســجــيــل 
جديد لصوت زوجي ورفضوا أن أتحدث 

إليه مباشرة.
قمت بوضع المبلغ في المكان المطلوب. 
لكنهم لم يطلقوا سراحه. تتابع ريما قمت 
بتسفير أبنائي خــارج سورية خشية أن 
يــــكــــون مـــصـــيـــرهـــم يـــشـــبـــه مـــصـــيـــر والــــدهــــم 
لــكــنــي رفــضــت الــســفــر وفــضــلــت الــبــقــاء في 
منزلي وحيدة رغم الصعاب الكثيرة التي 
واجـــهـــتـــنـــي، وذلــــــك عـــلـــى أمـــــل أن يــجــدنــي 

زوجي عندما يعود الى المنزل. 

ظروف إنسانية قاهرة
يعلق مازن آرمة على باب منزله مكتوب 
عــلــيــهــا طــبــيــب داخــلــيــة أطـــفـــال وإســعــافــات 
طارئة. يقول مازن: أنا طبيب اختصاص 
داخــلــيــة وأمــــــارس مــهــنــة الــطــب مــنــذ أكــثــر 
ــــة. لـــكـــنـــي الــــيــــوم  ــنـ ــ مـــــن خــــمــــس عـــــشـــــرة سـ
ــلــــدراســــة كــــي أتـــمـــكـــن مــــن مــعــالــجــة  عـــــدت لــ
الحالات التي تزور عيادتي، يتابع مازن 

في غرفة الإنعاش!
 من يوقف نزيف الكفاءات الطبية؟

 تستطيع الحكومات 
والبشر تعويض 

الخسارات المادية. 
كما يمكن إعادة 

إعمار أي مكان مهما 
كان حجم الدمار كبيراً. 

لكن من يستطيع أن 
يعيد بناء شعب، بناء 

إنسان تعبت سورية 
كثيراً حتى أوصلته 

إلى ما أصبح عليه. 
عقول بشرية كثيرة 
خسرتها سورية كل 

سورية. احتاجت 
عشرات السنوات حتى 

بنته. واليوم أصبح 
مهجراً ولاجئاً.

لا توجد أرقام  
رسمية 

دقيقة تحصي 
)التسرب( 

الطبي 
نتيجة الأزمة 

والجهات 
الرسمية 

تنكر )هجرة 
الأطباء(

تشير المعلومات الواردة من المناطق 
الواقعة خارج سيطرة الدولة إلى خلو بعض 

المدن والبلدات والأحياء من الأطباء كلياً

نـــزحـــت أكـــثـــر مـــن مــــرة بــيــن أحـــيـــاء مــديــنــة 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا واســـتـــقـــريـــت فــــي الــنــهــايــة 
في أحد أحياء ريف دمشق، رفضت فتح 
عـــيـــادة جـــديـــدة بــعــد أن احــتــرقــت عــيــادتــي 
الــقــديــمــة وبــقــيــت أعــمــل فـــي أحــــد الــمــشــافــي 
لـــكـــن الـــجـــيـــران بـــــــدأوا بــــزيــــارة مـــنـــزلـــي كــي 
أعاينهم ثم ازداد عدد المرضى. وبعد أن 
قــمــت بــجــولــة فـــي الـــحـــي الــجــديــد اكــتــشــفــت 
أنــه لــم يعد يــوجــد فــي الــحــي ســوى أربعة 
أطباء بعد أن كان هناك عدد كبير منهم، 
ولاحظت أن الناس يتجهون إلى الصيدلي 
ليوصف لهم دواء عندما يــمــرضــون. مما 
دفعني إلى تخصيص غرفة في منزلي كي 
استقبل فيها المرضى، وإن كانت لا تتمتع 
بالتجهيزات الازمة فأنا أستخدم أدوات 
طبية مستعملة وقديمة. وأنا اليوم أطلع 
عــلــى كــتــب طــب الأطــفــال كــي أســاعــد أبــنــاء 
الحي حيث أن العدد الكبير من المرضى 
هم إما الكبار في السن أو الأطفال. وعن 
أنــا أتقاضى  تعرفة الكشفية يــقــول مـــازن: 
ــــن كــل  ــة عــ ــ ــــوريــ ــــرة ســ ــيـ ــ مـــبـــلـــغ أربــــعــــمــــائــــة لـ
مـــريـــض وإذا كـــانـــت أوضــــاعــــه الـــمـــاديـــة لا 

تسمح فأنا لا أتقاضى أي مبلغ. 
تضطر الدكتورة رزان للخروج بنفسها 
لإعادة تشغيل مولدة الكهرباء التي تمد 
عــيــادتــهــا بــالــكــهــربــاء، كــمــا أنــهــا تعمل على 
ــمـــريـــضـــات. رزان طــبــيــبــة  الـ تــنــظــيــم دور 
نــســائــيــة تــفــتــح عـــيـــادتـــهـــا فــــي أحـــــد أحـــيـــاء 
ــــول عـــــــدت إلـــــــى حــيــي  ــقـ ــ ــــق. تـ ــــشــ ريـــــــف دمــ
القديم بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية 
فـــيـــه، وذلـــــك بــعــد أن عــــاد عــــدد كــبــيــر من 
الأهـــالـــي، كــمــا استقبل الــحــي عــــدداً كبيراً 
النازحين مــن الأحــيــاء والمحافظات  مــن 
الــمــجــاورة. لكني أعــانــي مــن بــعــد منزلي 
عن مكان العيادة حيث يستغرق الطريق 
قـــرابـــة الــســاعــة مـــن الـــوقـــت كـــي أصـــل إلــى 
العيادة، كما أن انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة يــؤدي إلى تقديم خدمة 
ليست جــيــدة كــمــا يــجــب. وتــضــيــف رزان 
ــيـــع الــــمــــعــــدات  ــمـ عــــنــــدمــــا عـــــــدت وجــــــــدت جـ
يتبق  ولــم  نهبت  قــد  الحديثة  الكهربائية 
لـــــدي أي مــــعــــدات. لـــذلـــك اضــــطــــررت إلـــى 
شــــــــــراء مــــــعــــــدات قــــديــــمــــة ولـــــكـــــن بــــأســــعــــار 

مرتفعة. 

 نقص لا يؤثر 
 لا تعترف الجهات الطبية المختصة في سوية بالنقص الحاصل بالكوادر الطبية. 
ــقـــادر حــســن، فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة له  حــيــث أكــــد نــقــيــب أطـــبـــاء ســـوريـــة  عــبــد الـ
أنــه لا يوجد نقص فــي عــدد الأطــبــاء فــي المشافي ولــم يتأثر الــوقــع الصحي لأن 
مؤسساتنا الصحية قائمة ونحن فخورون بكوادرنا الطبية ولاسيما المتميزين 
وهم كثر، وثانياً عندما يغيب طبيب أو يترك آخر فهناك البديل المتميز وبالكفاءة 
والخبرة نفسها وبجميع الاختصاصات، وفي السنوات السابقة بنينا مؤسسات 
صحية عالية المستوى تنافس المؤسسات الصحية في الشرق الأوســط سواء 
في جراحة القلب أو الجراحات الدقيقة، وتالياً إذا وجــد نقص في عــدد الأطباء 
فهذا لا يعني انهيار الخدمات الطبية أو تراجعها. وأضاف: تقدم عدد من الأطباء 
بطلبات تقاعد مبكر لكن لــم يــوافــق عليها إلا لمن تــجــاوز السبعين مــن العمر أو 
لأسباب صحية كما أن هناك أطباء فقدوا منازلهم وعياداتهم وهددوا بالخطف أو 
القتل.. وأطباء كثر هم غير موظفين أو متعاقدين مع وزارة الصحة على الرغم من 
أننا في النقابة طالبنا بتأمين فرص عمل لمثل هؤلاء فمن واجبنا الحفاظ عليهم، 
لكن لــم نــر تجاوباً مــن الـــوزارة والبعض لجأ إلــى البحث عــن فــرص عمل خــارج 
القطر، ومن سافر خارج سورية ذهب بطريقة قانونية ويبقى العتب الأكبر على 

كل من ترك العمل لدى الدولة فا يحسد على موقفه أبداً.
وفي الوقت التي تشير المعلومات الواردة من المناطق الواقعة خارج سيطرة 
الدولة إلى خلو بعض المدن والبلدات والأحياء من الأطباء كلياً، وغياب أية 
رعــايــة صحية، ذكــر نقيب أطــبــاء دمشق يوسف أسعد فــي تصريحات صحفية 
أنه لا يوجد شيء اسمه »هجرة أطباء« أن النقابة على تواصل دائم مع أغلبية 
الأطباء خارج الباد ويقوم العديد منهم ضمن مبادرة »سورية الأم« بتقديم 

المعونات وإرسال الشحنات الدوائية إلى سورية. 



11قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون محلية

ǧ مراسل قاسيون

يــحــتــار الـــمـــواطـــن فـــي مــديــنــة حــمــص أيــــن يــتــجــه، 
فـــــأنّـــــى الــــتــــفــــت تــــاحــــقــــه الــــمــــصــــائــــب ومـــضـــاعـــفـــات 
الأزمــة، وتجارها العلنيون يصولون ويجولون 
دون حسيبٍ أو رقيب. وإذا ما فكر أن يدافع عن 

حقوقه أو يطالب بها يناله الويل..!
 جاءت العاصفة الثلجية لتسبب مصائب أخرى 
بـــــدل أن تـــكـــون خــــيــــراً ونـــعـــمـــةً فــــي ظــــل الــجــفــاف 
ونقص المياه، حيث انخفضت درجات الحرارة 

إلى مستوياتٍ قياسية.
كما تفاقمت الأزمــة الناجمة عن نقص المازوت 
والـــــغـــــاز، وبــــوجــــه الــــمــــحــــاولات الــقــلــيــلــة لــلــجــهــات 
الـــمـــســـؤولـــة تــقــديــم شــــيء مـــا لــلــمــواطــنــيــن، يــقــوم 
الــــــســــــطــــــوة والـــــــنـــــــفـــــــوذ مـــمـــن  مــــــــن ذوي  بـــــعـــــض 

يــطــلــق عــلــيــهــم اســـم )الــشــبــيــحــة( بــالــســطــو عليها، 
ــلـــى الأقـــــــل بـــالـــقـــوة  فـــيـــنـــتـــزعـــون نـــصـــف الـــــمـــــواد عـ
ــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، فـــــا يــحــصــل  ــــي الـ لـــيـــبـــيـــعـــوهـــا فـ
المواطنون على مخصصاتهم منها هكذا اشتكى 

أهالي حي الدبان لقاسيون..
ــامــــت الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة بــتــســيــيــر  هــــــذا وقــــــد قــ
ــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــازوت عـ ــمــ ــ صـــهـــاريـــج لـــتـــوزيـــع الــ
ــلــــى الــــحــــصــــص الـــمـــخـــصـــصـــة لـــهـــم،  الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن عــ
والمواطنين الذين لم يكتتبوا. وبمجرد دخول 
الـــصـــهـــريـــج إلـــــى الـــحـــي قـــــام »الـــشـــبـــيـــحـــة« بــحــجــز 
ــا يــــشــــاؤون دون  نــصــفــهــا عــلــى الأقــــــل، لــيــمــلــؤو مـ
ــــم، وإذا  ــهــ ــ يـــتـــمـــكـــن أحــــــد مـــــن مـــنـــعـــهـــم أو ردعــ أن 
ــتــــرض مــــواطــــن يــتــلــقــى الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد  ــا اعــ مــ
ويـــتـــعـــرض لـــلـــضـــرب والإهــــــانــــــة. ويــــقــــوم هــــؤلاء 
ببيع المازوت علناً بسعر يقارب 200 ليرة للتر 

الــواحــد مــا أعــطــى ذلـــك ذريــعــة للسرافيس لرفع 
أسعار النقل دون حسيب!

فــي حــي الــزهــرة أيضاً يـــروي الأهــالــي لقاسيون 
أن الــمــشــكــلــة لاتــتــوقــف عــلــى الــــمــــازوت فــحــســب، 
بـــل يــنــطــبــق ذلــــك أيـــضـــاً عــلــى اســـطـــوانـــات الـــغـــاز، 
حــيــث يــبــيــعــهــا الـــفـــاســـدون بـــحـــوالـــي 4300 لــيــرة 
يقارب ثاثة أضعاف سعرها  بربحٍ  لاسطوانة 

الرسمي!
كــثــيــراً عــن مشاهد  الحمصي  المشهد  لا يختلف 
الـــبـــاد فـــي أزمــــة الـــمـــحـــروقـــات، لــكــن الــمــظــاهــرات 
التي شهدتها المدينة في الأشهر الماضية كانت 
ــــن الأســــــوأ  ــيـــة مـ كـــافـــيـــة لـــتـــنـــذر الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـ
فتحرك ساكناً، ولكن حتى اللحظة لا استجابة 
جــديــة مــن الجهات المختصة تنقذ الــمــواطــن من 

مصيره التعيس..

ر

منازل الرفاق في حينا، مثلها مثل بيوت الرفاق 
في كل مــدن وقــرى بادنا سورية الغالية، كانت 
وعبر عشرات السنين الحاضن للعديد العديد من 
والجماهيرية،  الحزبية  والنشاطات  الاجتماعات 
وهــــي جـــديـــرة أن تــحــفــز الـــرفـــاق إلــــى تــســجــيــل ما 
ــــا أدنـــــــى شـــــك جـــزء  ــــن فــــعــــالــــيــــات، هـــــي بـ ضـــمـــتـــه مـ
هـــام مـــن تـــاريـــخ حــزبــنــا، وأعــتــقــد أن لـــدى الــرفــاق 
معلومات دقيقة عــن عــشــرات، بــل مــئــات البيوت 
ــلــــومــــات إن لــم  ــا، مــــعــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ فـــــي طـــــــول الـــــبـــــاد وعـ
تسجل ستذهب أدراج الرياح وتغيب في »عالم 

النسيان«.
لــقــد بــــدأت بتسجيل مــا أعــرفــه مــن مــعــلــومــات عن 
بــيــوت الشيوعيين فــي حــيــنــا، تــلــك الــبــيــوت كانت 
بــمــثــابــة بــيــوت لــلــحــزب فــي رحــابــهــا وغــرفــهــا التي 
اتسعت لاجتماعات ونــدوات واحتفالات الرفاق. 
ومنها على سبيل الــمــثــال بــيــوت الــرفــاق إبراهيم 
ــيــــل وعــــبــــد  ــلــ ــــد الــــجــ ــبــ ــ ــيــــســــى وعــ ــــري ورشـــــــــــــاد عــ ــكــ ــ بــ
الـــوهـــاب رشـــوانـــي وأبــــو ابــراهــيــم ســعــيــد الــكــردي 
ــــربـــــي  ــــه لـــــــــي، وعـ ــيـ ــ وأبـــــــــــو ابــــــراهــــــيــــــم صـــــــــاح مـــــاطـ
عــبــده وأبــــو كــمــال ظــاظــا وعــمــر ســوركــلــي ونــديــم 
رمــضــان وعــــادل الــمــا وأبــــو خــالــد شــحــادة عــرب 
وأبــو راشــد ميقري وأبــو راشــد قــره قيجي وأبو 
عصام محسن الأيــوبــي. تلك البيوت التي جرت 
فـــيـــهـــا دورات واحــــتــــفــــالات ومـــــعـــــارض ونـــــــدوات 
ــيــــة وقـــانـــونـــيـــة وســيــاســيــة فـــي مختلف  فــنــيــة وأدبــ

المناسبات الوطنية والطبقية.
وفيما »يخصني« فإن انتقالي من بيت أهلي، إلى 
بــيــت أســتــأجــرتــه فــي أواســــط الــســتــيــنــيــات هــيــأ لي 
المجال لأجعله »مركزاً« للدورات التعليمية للرفاق 
الـــشـــبـــاب فــــي الــمــرحــلــتــيــن الإعـــــداديـــــة والـــثـــانـــويـــة، 
ولـــــدورات الــتــمــريــض وضــــرب الإبــــر، إبــــان حــرب 
حزيران )1967(، ثم لاجتماعات اللجنة التنفيذية 
الفرقة  الديمقراطي، وفيه قدمت  لاتحاد الشباب 

الفنية العراقية حفلتين رائعتين.
وبــعــد انتقالي إلــى البيت الـــذي حصلت عليه من 
خال جمعية سكنية ومازلت أسكنه، منذ أواسط 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي فــقــد احــتــضــن الــعــديــد 
ــفـــالات الــحــزبــيــة والاجــتــمــاعــات  ــتـ الـــعـــديـــد مـــن الاحـ
ــاءات الـــســـيـــاســـيـــة والــــــــــــدورات الـــتـــدريـــســـيـــة،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
ــــب حنا  والــــنــــدوات الأدبـــيـــة وحـــضـــر بــعــضــهــا الأديــ
مـــيـــنـــه، والـــفـــنـــيـــة، والـــقـــانـــونـــيـــة والأحـــــــــوال الــمــدنــيــة 
وأشــرف عليها الرفيق نجاة قصاب حسن. وفي 
الــــذكــــرى الــســتــيــن لــتــأســيــس الــــحــــزب، عـــقـــدت فيه 
نــــــدوة أقـــامـــتـــهـــا هــيــئــة تـــحـــريـــر صــحــيــفــة قـــاســـيـــون، 
دعــــي إلــيــهــا عــــدد مـــن الــشــيــوعــيــيــن الأوائـــــــل وبــعــد 
الترحيب بهم تحدث الرفيق الأســتــاذ رشيد ابن 
حـــي الــمــهــاجــريــن الــــذي بــــدأت صــداقــتــه مـــع بعض 
الشيوعيين في أواخر عشرينيات القرن الماضي 
وفي أوائل الثاثينيات وبتشجيع من والده انضم 
إلــــى صــفــوف الـــحـــزب. ثـــم تــحــدث كـــل مـــن الــرفــاق 
ــتـــاذ رشــــاد عــيــســى وأبــــو بــاســل بــهــجــت وعــز  الأسـ
الــديــن صــافــي  وأبــو اسكندر وأبــو هشام حفظي 
الــــبــــيــــروتــــي، تـــحـــدثـــوا عــــن ذكـــريـــاتـــهـــم الـــغـــالـــيـــة فــي 
النضال، وأكدوا ثقتهم بحزبهم ودعمهم لسياسته 
المبدئية، واعتزازهم بنضاله وتضحياته من أجل 
لجماهير  كــريــمــة  وحــيــاة  للشعب  مستقبل سعيد 
العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم.  

من الذاكرة

وللبيوت تاريخها

¿ محمد علي طه

حمص...
سطو على المازوت .. وجرة الغاز بـ 4300 ليرة..!

ببالغ الحزن ودع أهالي بلدة راس العين يوم الخميس 2015/1/8 الساعة الثانية 
عشرة ظهرا ابنها البار الرفيق »عبدالعزيز خلف« ابو وائل المولود عام 1956م ، 

مدرس مادة الرياضيات. وقد شارك وفد من قيادة منظمة الجزيرة يتقدمهم الرفيق 
حمدالله ابراهيم مراسم الدفن ، وألقى الأستاذ محمد الجذاع كلمة أصدقاء الفقيد 

في نقابة المعلمين استشهد بالأخلاق الفاضلة للفقيد وألقى أخو الفقيد كلمة ذوي 
الفقيد شكر الحضور كما ألقى الرفيق عبدالعزيز شيخو أبو فداء كلمة باسم لجنة 

محافظة الحسكة للحزب جاء فيها:
أيها الحضور الكريم

باسم لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية وباسم منظمة راس العين ) سري كانيه( 
ننعني فقيدنا الرفيق الراحل الأستاذ عبدالعزيز خلف أبو وائل الذي وافته المنية يوم الأربعاء 
2015/1/7م إثـــر مـــرض عــضــال فــي أنــتــســب الــرفــيــق أبـــو وائـــل إلـــى صــفــوف الــحــزب الشيوعي 
السوري في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وعمل في مختلف منظمات الحزب حيث 
قاد منظمة اتحاد الشباب لفترات طويلة. وأصبح عضوا في دائرة راس العين للجنة الوطنية 
لــوحــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن عـــام 2003م ومـــن ثــم عــضــوا فــي دائــــرة رأس الــعــيــن لحزب 
الإرادة الشعبية المنبثق عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عام 2012 وكان 
مثالا يحتذى للرفاق والأصــدقــاء، واستمر ملتزماً بخط الــحــزب حتى وافــتــه المنية أمــا على 
الصعيد الاجتماعي والعلمي كان الراحل من الأوائل في دفعته الجامعية، وفي عطائه العلمي 
أيضا،.وتميز بعطائه في مجال التدريس، حيث تعلم على يده أجيال من شباب رأس العين. 

خــتــامــاً نــشــكــر كـــل مـــن شــاركــنــا حــزنــنــا الــــذي هـــو حــزنــكــم جــمــيــعــاً مـــن أحـــــزاب ومــنــظــمــات أهلية 
وشخصيات وطنية واجتماعية ودينية وكل من حضر .وباسم لجنة المحافظة لحزب الإرادة 

الشعبية نتقدم إلى أهله وذويه ورفاقه بالمواساة بالمصاب الجلل.

يحتار المواطن في مدينة حمص أين يتجه، فأنّى التفت تلاحقه المصائب ومضاعفات الأزمة، وتجارها العلنيون يصولون ويجولون دون 
حسيبٍ أو رقيب..وإذا ما فكر أن يدافع عن حقوقه أو يطالب بها يناله الويل..!

منظمة الجزيرة تودع 
الرفيق عبدالعزيز خلف
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ǧ إعداد عشتار محمود

تــــســــاق الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــذرائـــــع لـــتـــبـــريـــر ضـــــرورة 
الــلــجــوء إلـــى تــرخــيــص شــركــتــي تشغيل قطاع 
الاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة، أي نــقــل ملكية الشبكة 
للقطاع الــخــاص، وتستند بعض هــذه الذرائع 
عــلــى الــعــيــوب الــكــبــرى الـــتـــي كـــانـــت ســمــة عمل 
القطاع فــي ظــل عــقــود bot، والــتــي ستترسخ 
جميعها وتتفاقم في ظل نقل الملكية والحصة 
الكبرى من إيـــرادات الشركات، لمصلحة القلة 

الخاصة المتحكمة بهذا القطاع.

التنافسية والاحتكار
قطاع الاتصالات الخليوية في سورية، قطاع 
ــكـــاري بـــامـــتـــيـــاز، والاحــــتــــكــــار لـــيـــس وجــــود  ــتـ احـ
عــــدد قــلــيــل مـــن الـــشـــركـــات فـــقـــط، وإنـــمـــا فــرض 
أســـــعـــــار احــــتــــكــــاريــــة أي مـــرتـــفـــعـــة جـــــــــداً قـــيـــاســـاً 
بالتكاليف، وقياساً بمستويات الدخل، فقطاع 
الاتــصــالات الــســوري، هــو فــي المرتبة 13 من 
أصــل 15 دولــة مــدروســة  مــن حيث التنافسية 
ــــى مـــن حــيــث الاحــتــكــار،  أي فـــي الــمــراتــب الاولـ
وفــي المراتب الأولــى من حيث ارتفاع أسعار 
الــخــدمــات وتــحــديــداً تكاليف الــرســائــل النصية، 
ــــة لــمــجــمــوعــة الــمــرشــديــن الــعــرب  بــحــســب دراسـ

حول قطاعات الاتصالات عام 2012.
يحاول البعض الربط بين احتكارية الأسعار 
فــي الــقــطــاع بــوجــود حــصــة لــلــدولــة فــيــه، وهــذا 
ــادر عـــن الـــشـــركـــات نــفــســهــا، ويــخــدم  ــ الـــربـــط صـ
ــا، فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال صـــــــدرت  ــهــ ــتــ ــلــــحــ مــــصــ
شــــركــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  لــــعــــضــــو  ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ

ــــدة الـــــوطـــــن عـــــــام  2010،  ــــريـ ســـيـــرتـــيـــل  فـــــي جـ
تحمّل وجود الدولة كشريك، مسؤولية ارتفاع 
ــال: )نـــحـــن فــــي ســيــرتــيــل  ــ ــ أســــعــــار الـــخـــدمـــات وقـ
نــرى أنــه من مصلحة البلد والمواطن تحويل 
عـــقـــود  bot إلــــى تـــراخـــيـــص، حــيــث أن فــرصــة 
خلق منافسة في الوقت الحالي شبه معدومة 
ما دام هنام مشغان اثنان فقط وشريك لهما 
مـــمـــثـــل بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــــاتـــــصـــــالات(. فــي 
محاولة لتبرير رغبة الشركات بالتخلص من 

حصة الدولة المهمة في الإيرادات!.
وبينما يعتبر البعض أن المنافسة مع مشغل ثالث 
أو أكثر هــو الحل لتخفيض الأســعــار، يحاولون 
التسويق لفكرة أن وجــود الــدولــة كمالك لشبكة 
الخليوي، وشريك في الإيرادات، هي التي تمنع 

المنافسة، ودخول شركات مشغلة جديدة.!
جــمــيــع هــــذه الــــذرائــــع غــيــر مــنــطــقــيــة، حــيــث أنــه 
مــا مــن تــعــارض قانوني بين دخــول منافسين 
جدد للسوق، وبين الشراكة مع الدولة، كما ان 
الدولة ليست الطرف المشغل، وليست الطرف 

الذي يفرض الأسعار.
 الواقع الحالي الذي يقول بأن شركتين فقط 
الجغرافية،  المساحة  مــن   %99 نسبة  تغطيان 
ونــســبــة 55% مـــن إمــكــانــيــات الــــســــوق، بــحــدود 
12 مليون مشترك بين سيرتيل و mtn عام 
2012. لن تدخا بأي تنافس مع مشغل جديد، 
مع  للتشارك  احتكارية  اتفاقيات  وستفرضان 
ــــى الـــســـوق  ــنـــوي الــــدخــــول إلـ ــتـــي تـ الـــشـــركـــات الـ

السورية في المراحل الاحقة. 
إن التخلص من الاحتكار في قطاع الاتصالات 
الخليوية وتخفيض أســعــار خــدمــاتــه، لا يمكن 

قراره  السوري  الــوزراء  مجلس  حسم   ،2014 عام  من  الأخير  اليوم  في 
 ،)bot( بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة
قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل 

خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
واقليمية،  عالمية  اتصالات  لشركات   2001 عام  منذ  الدولة  عهدت 
لصالح   ،)GMS( سورية  في  الخليوية  الاتصالات  شبكة  لتأسيس 
المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود )bot بناء-تشغيل-تسليم( 
يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم 
حصة  على  وتحصل  والتشغيل،  العمل  ببدء  المشغلة  الشركات  تقوم 

هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل 
أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة 
وشركة   ،mTN شركة  هما  المشغلان  الإيرادات.  ومجمل  والتشغيل، 

سیریتل. 
تاريخ  من  عاماً   15 بعد   تنتهي  أن  المفترض  من  كان  الشراكة  هذه 
في  الدولة  حصة  تصل  أن  على  للتمديد،  قابلة   2015 في  أي  التشغيل 

سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
عقود  وفق  تُسلّم  الحالية،  الحرب  أوقــات  في  السورية  الحكومة 
مئات  إلى  ستصل  القطاع  هذا  في  الكبار  المساهمين  الترخيص 

وتراجع  الحرب،  ظروف  في  الاتصالات  قطاع  حصلها  المليارات. 
مستويات  وتراجع  السوريين  استقرار  عدم  عن  الناتج  الاستهلاك 

معيشتهم!.
القرار  اتخاذ  معايير  هي  فما  بالتأكيد،  أخرى  خيارات  الحكومة  لدى 
إيــرادات  من  العام  للمال  السنوي   التدفق  بهذا  للتصرف  السليم 
الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر 
البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم 
وليس  العامة  الموارد  تعبئة  تتطلب  التي  الإعمار  إعادة  مهمات 

التفريط بها؟!

اليـوم الأخـير مـن 2014 ـ تـرخيص

أن يتم إلا بمساهمة الدولة في تخفيض سقف 
أسعار خدمات الاتصالات، وهي لن تتمكن من 
ذلك إلا إذا امتلكت جزءاً من شبكة الاتصالات 
الخليوية العامة. لذلك فإن تخلي الحكومة عن 
سيؤدي  الــخــاص،  للقطاع  وتسليمها  حصتها 
إلـــى دخــــول مــشــغــل ثــالــث يــتــقــاســم الـــســـوق مع 
الشركتين  الاحتكاريتين الحاليتين، بالأسعار 
الــمــرتــفــعــة ذاتـــهـــا، ويــلــغــي أي احــتــمــالــيــة لــقــدرة 
الــدولــة على فــرض أســعــار مخفضة للخدمات، 
طالما انها لا تملك أي جزء من شبكة الخليوي.

الخصخصة هي السائدة!
ــأن الــمــلــكــيــة  ــ ــبـــعـــض قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة، بــ يــــبــــرر الـ
ــائـــدة لإدارة  الـــخـــاصـــة، هـــي الآلـــيـــة الـــعـــامـــة الـــسـ
قطاع الاتصالات الخليوية في دول المنطقة، 
إلا أن تقرير مجموعة الــمــرشــديــن الــعــرب في 
عــام 2012، الـــذي أجـــرى دراســـة مقارنة لعمل 
قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، أشــــــار إلـــــى أن )فــلــســطــيــن وســـوريـــة 
فــي الــمــقــدمــة مــن حــيــث حــصــة الــقــطــاع الــخــاص 
الــــمــــحــــلــــي مـــــــن إيـــــــــــــــــــرادات قــــــطــــــاع الاتـــــــصـــــــالات 
ــلّـــــت الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــيــــويــــة، بـــيـــنـــمـــا حـ ــلــ الــــخــ
المتحدة في المرتبة الأولى في حصة القطاع 
الـــعـــام مـــن هــــذه الإيــــــــرادات، تــلــيــهــا الــســعــوديــة( 
أي أن حصة الــقــطــاع الــخــاص الــســوري أعلى 
مــن حــصــة أي قــطــاع خـــاص مــحــلــي فــي قطاع 

الاتصالات في 15 دولة عربية مدروسة. 

الحكومة تريد دعم الشركات!
فــي شهر آذار مــن الــعــام الــفــائــت 2014، شكلت 

رئاسة مجلس الوزراء لجنة مصغرة لمناقشة 
عــقــود الــتــراخــيــص لــشــركــات الــخــلــيــوي، وجــاء 
فـــي الــخــبــر الــرســمــي لــوكــالــة ســـانـــا عــلــى لــســان 
ــــع هــــــو: ( ــدافــ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزارء أن الــ

ــــوف إلـــــى جــانــب  ــــوقـ حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـ
شـــركـــتـــي الاتـــــصـــــالات الـــخـــلـــويـــة ومــســاعــدتــهــمــا 
ــــاف إلـــــــى ذلـــــــك (أن  ــلــــى الاســـــتـــــمـــــراريـــــة( يـــــضـ عــ
الـــصـــيـــغـــة الـــعـــقـــديـــة الــــجــــديــــدة يـــجـــب أن تــحــقــق 
استثمارات إضافية تعزز الاستمرارية وتحقق 
للمواطنين وعـــدم تحميلهما  الــخــدمــات  أفــضــل 
)الشركتين( أعــبــاء مالية جــديــدة(. سبق ذلك 
مــوافــقــة الحكومة على رفــع الــشــركــات لأسعار 
خدماتها فــي عــام 2013 بنسبة وسطية %45، 
ــتــــرنــــت   بـــيـــنـــمـــا تـــضـــاعـــفـــت أســـــعـــــار خـــــدمـــــات الانــ
)3G(. ذريــعــة الــحــكــومــة والمشغلين فــي ذلــك 
الحين، هو خسائر الشركات من تغيرات سعر 
الــــصــــرف، ومــــن الــــظــــروف الـــعـــامـــة لــلــحــرب في 

سورية.
إلا أن وقـــائـــع وأرقــــــام الـــشـــركـــات لـــم تــشــر إلــى 
تـــراجـــع فــعــلــي فـــي الإيـــــــــرادات فـــي عــــام 2013، 
وشــهــدت زيـــادات هامة فــي النصف الأول من 
عام 2014، عن النصف الأول من 2013، حيث 
وصلت نسب النمو إلى 29.9% في سيرتيل، و 
35% في MTN، وهي نسب نمو استثنائية لم 
تسجلها إيرادات الشركات المعلنة قبل 2014.

نــمــت إيـــــــرادات الــشــركــتــيــن الــمــشــغــلــتــيــن بنسب 
فــــإن  ــــي عـــــــام 2014، وبــــالــــتــــالــــي  فــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الــمــشــغــلــيــن لا يـــحـــتـــاجـــان إلـــــى دعـــــم ومـــســـانـــدة 
حكوميين، بل إن المال العام هو من يحتاج أن 
يتم رفـــده بالمزيد مــن الإيــــرادات الناجمة عن 

ذرائع نقل الملكية للقطاع الخاص.. الانتقال من سيئ إلى أسوأ

رغم تراكم 
مهمات إعادة 

الإعمار والإغاثة 
والحاجة لتعبئة 

الموارد.. انتصر 
الخيار الليبرالي 

بخصخصة أعلى 
القطاعات إيراداً!
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الخليوي: قرار خصخصة المال العام!

أشـــار تــقــريــر هيئة الأوراق الــمــالــيــة فــي عـــام 2011 بــان 
شــــركــــات الاتـــــصـــــالات هــــي أكــــثــــر الــــشــــركــــات الــمــســاهــمــة  
تمركزاً في سورية، أي ملكية موجوداتها أي إجمالي 
رأس مالها، وأرباحها الصافية الكبيرة تعود لعدد قليل 
من الأشخاص، ويظهر هذا من حصص أعضاء مجلس 
الإدارة فــي كــل مــن الشركتين مــن رأس مــال الشركة، 

وبالتالي من الربح الصافي لها. 

شخصان في سيرتيل
نــســبــة مــلــكــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة الــخــمــســة تــبــلــغ: 
82.7%  ونسبة ملكية كل من رئيس مجلس الإدارة، 

ونائبه  %56.8. 
فــإذا كانت الحصص من الربح الصافي بالنسبة ذاتها، 
فإن 5 أشخاص وجهات يحصلون على : 5.620 مليار 
ــــام 2014 أي  الـــســـنـــة الاول مــــن عـ ل.س خـــــال نـــصـــف 
أكــثــر مــن 11 مــلــيــار ربـــح صــافــي تــقــديــري فــي الــعــام. من 
ضمنها  رئيس مجلس الإدارة ونائبه اللذين يحصان 
على حصة من الربح الصافي تقدر بـ: 3.86 مليار في 
النصف الأول من 2014، أي 7.6 مليار ل.س في 2014. 

MTN جهتان أجنبيتان في
نــســبــة مــلــكــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة تــبــلــغ: %98.47، 
تمتلك شركتان أجنبيتان هما )تيلي انفست، انفستكوم 

موبايل كومينكيشن( نسبة %96.47. 
فإذا كانت الحصة من الربح الصافي مماثلة للحصة في 
الملكية، فإن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، يمثان 
مــلــيــار ل.س   1.98 عــلــى  أجنبيتين يحصلون  شركتين 
خــال ستة أشــهــر، وعــلــى 3.858 مليار ل.س فــي عام 
ــامـــاً. وبــالــنــتــيــجــة فـــــإن:  4 مـــن أعـــضـــاء مجلس  2014 كـ
الإدارة فــي الشركتين يحصلون على ربــح صــاف في 
ــام مــن  ــ ــام 2014: حــــوالــــي 11.4  مـــلـــيـــار ل.س فــــي عـ ــ عـ
أعـــوام الأزمـــة الــســوريــة، مــن ضمنها حــوالــي 7.6 مليار 
لرئيس مجلس الإدارة ونائبه فــي سيرتيل، و 3.85 
دفعه  مما  يجنونها  أجنبيتين.   لشركتين  مليار ل.س 
السوريون لقاء خدمات الخليوي والانترنت. والأرقام 

بناء على الإفصاحات المالية للشركتين.
إن تــرخــيــص الــشــركــتــيــن، وعــــــودة مــلــكــيــة الإيـــــــــرادات إلــــى الــقــطــاع 
الخاص المساهم في الاتصالات، سيؤدي إلى تضاعف أرباح هذه 
القلة، بعد زوال حصة الدولة من الإيرادات والتي بلغت النصف!.

حصة المال العام من إيرادات الاتصالات من 2020-2015
الافتراضات الرئيسية:

� إيرادات 2014 الإجمالية للشركتين: 121 مليار ل.س محسوبة على 
أساس إيرادات النصف الاول×2.

� النمو السنوي لـــلإيـــرادات: 5% سنوياً مــأخــوذة مــن وســطــي نمو 4 
سنوات قبل الازمة.

� الترخيص: الافتراض قائم على ما تم طرحه حول صيغة ترخيص 
ــــام 2010: 2 مـــلـــيـــار دولار تــدفــعــهــا الـــشـــركـــات لــلــدولــة  الـــشـــركـــات فــــي عـ

كتعويض + 25% من الإيرادات سنوياً. بسعر صرف 200 ل.س/$
النتائج:

� الــســيــنــاريــو الأول: الــتــرخــيــص : 2 مــلــيــار دولار لــلــدولــة دفــعــة أولــى 
ونسبة 25% سنوياً من الإيرادات.

مجموع الإيرادات: 415 مليار ل.س تتجه نحو النقصان.
� السيناريو الثاني: استمرار عقد bot : 50% للدولة في عــام 2015، 

و60% منذ عام 2016
مجموع الإيرادات: 504 مليار ل.س تتجه نحو الزيادة. 

� السيناريو الثالث: التأميم: تطبيق العقد بصيغته الأولى وعودة ملكية 

المعدات والتجهيزات إلى الدولة وقيامها بعمليات التشغيل وحصولها 
على الإيرادات كاملة.

مجموع الإيرادات: 862 مليار ل.س تتجه نحو الزيادة.

الإيرادات العامة من الاتصالات حتى 2020- مليار ل.س
التأميمbotالترخيص

415504862
  

إن صيغة الترخيص هــي الاكــثــر خــســارة للمال الــعــام مــن الصيغ الأخــرى 
المطروحة، ليكون خيار تأميم الشركات أي عودة الملكية للدولة، كما كان 
متفقاً عليه في بداية العقود، هو أجدى الخيارات من حيث ضرورة تعبئة 
الموارد للمال العام، وضرورة تخفيض تكاليف الاتصالات التي تثقل على 
أجــور السوريين، ومــن حيث إيقاف هــذا الانــزيــاح الكبير غير المبرر في 
الربح، حيث يحصل كبار المالكين في شركات الاتصالات الخليوية وهم 
شخصان وجهتان أجنبيتان على دخل يصل إلى 11.4 مليار ل.س في عام 

واحد من اعوام الازمة، مما ينفقه السوريون!.

ما يدفعه السوريون لقاء خدمات الاتصالات 
الخليوية التي أصبحت ضرورة وحقاً للجميع.

2014 إيرادات استثنائية وتكاليف منخفضة 
مـــن خـــال بــيــانــات الــقــوائــم الــمــالــيــة الــمــنــشــورة 
لــكــل مـــن الــشــركــتــيــن حــــول الــنــصــف الأول من 
عــــام  2014 بــالــمــقــاربــة مـــع الــنــصــف الأول من 
2013، فإن أرقام مصاريف التشغيل الإجمالية، 
ــــة مــن  ــــدولــ ــالــــيــــة وحــــصــــة الــ والإيـــــــــــــــرادات الإجــــمــ
الإيــــــــــــرادات فــــي كــــا الـــشـــركـــتـــيـــن تـــوصـــلـــنـــا إلـــى 

النتائج التالية:
• ازدادت إيرادات mtn في النصف الأول من 
2014 بــمــقــدار 6.9 مــلــيــار ل.س، مــقــابــل زيـــادة 
في مصاريف التشغيل لا تتجاوز 819 مليون 

ل.س.
• ازدادت إيرادات سيرتيل في النصف الأول 
مــلــيــار ل.س،  بينما  بــمــقــدار 7.88  مـــن 2014 
انـــخـــفـــضـــت مـــــصـــــارف الـــتـــشـــغـــيـــل فـــــي ســيــريــتــل 

بمقدار 2.4 مليار ل.س.
• حصة الدولة من إيرادات سيرتيل يجب أن 
تبلغ: 17 مليار، ومـــنmtn  في النصف الاول 
من 2014 يفترض أن تبلغ 13.2 مليار لم تعط 
ــنـــقـــص يــبــلــغ 2 مـــلـــيـــار ل.س فــي  بـــالـــكـــامـــل، والـ

النصف الأول من عام 2014. 
أي أن النصف الأول من عــام 2014 لم يشهد 
زيــادة هامة في مصاريف التشغيل الإجمالية 
للشركتين، مــقــابــل زيــــادة هــامــة فــي الإيــــرادات 
ناتجة عن ارتفاع الأسعار في شهر 2013-9.

في النصف الاول من 2014
� نمو إيرادات الشركتين بوسطي %30
� زيادة النفقات التشغيلية وسطي %8

4 ساعات شهرياً.. 10% من الأجر
ــــم تـــنـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الاتــــــصــــــالات الــخــلــيــويــة  لـ
طوال فترة التعاقد، بينما أدت التغييرات في 
أشكال الدفع، إلى زيادة في الأسعار في بعض 
الــحــالات. بكل الأحـــوال فــإن تكلفة الاتــصــالات 

الــخــلــيــويــة  فــي ســوريــة تعتبر كــبــيــرة، تــحــديــداً 
إذا مــــا قـــيـــســـت بـــمـــســـتـــويـــات الــــدخــــل الــــســــوري 
الـــوســـطـــي. فـــوســـطـــي فــــاتــــورة اتــــصــــال شــهــريــة 
مــن  نــســبــة %10  تــشــكــل  ــقـــدار 2000 ل.س  بـــمـ
وسطي الأجور السورية البالغ 20 ألف ل.س، 
أما إذا كان صاحب الأجر ينفق على اتصالات 
شخصين فإن النسبة 20%. مع العلم أن 2000 
ل.س، كانت تكفي لتغطية 333 دقيقة اتصال 
أي حــوالــي: 5 ســاعــات ونــصــف، أصبحت بعد 
ــلـــول 2013، تــكــفــي لــتــغــطــيــة 286  الـــرفـــع فـــي أيـ
دقيقة اتصال أي حوالي: 4 ساعات وأربعين 
دقـــيـــقـــة خـــــال الـــشـــهـــر. أمـــــا خــــدمــــات الانـــتـــرنـــت 
3 جــــي، فــقــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا بــنــســبــة %100 
ــلـــحـــوظ لـــدى  ــا بـــشـــكـــل مـ ــ ــهـ ــ ــــراداتـ ــعــــت إيـ ــفــ ، وارتــ

الشركات وفق بياناتها.

خليوي  دقيقة  وأربــعــيــن  ســاعــات   4 تكلفة 
ــور  ــ مــحــلــيــة تــبــلــغ 10% مــــن وســـطـــي الاجـ

الشهري

تذكير بالحق العام
إن كانت الحكومة قد حسمت أمرها، بالتصرف 
في المال العام، والإيرادات المتوقعة من قطاع 
لم  التي  بالمبالغ  التذكير  الاتــصــالات. فينبغي 
تـــســـددهـــا الــــشــــركــــات مــــن حـــصـــة الـــــدولـــــة، ومـــن 
الــضــرائــب وهـــو مــا أجــريــنــاه فــي قــاســيــون في 

ملفات سابقة نذكر بنتائجها:
• Mtn خال أربعة أعوام من 2010 إلى 2013 
كان من المفترض أن تبلغ حصة الدولة %50 
لـــم تـــســـدد بــالــكــامــل فـــي أي عــــام مـــن الأعــــــوام، 
والمستحقات تبلغ بمجموعها 5 مليار ل.س.

• أمــــــا مـــــن حــــســــابــــات قــــاســــيــــون لــلــمــســتــحــقــات 
الــمــتــراكــمــة مـــن حــصــة الـــدولـــة مــنــذ عــــام 2005 
إلى 2009 للشركتين فإن المبلغ المتراكم 2.1 

مليار ل.س.
فالعقود تنص على نسبة 50% من الإيــرادات 
ــبـــة 14% مـــــن الأربــــــــاح  الإجــــمــــالــــيــــة، وعــــلــــى نـــسـ
ــــذان  كــــضــــريــــبــــة، وكـــــــل مـــــن الـــنـــســـبـــتـــيـــن لا تـــــؤخـ

بالكامل في كثير من السنوات.

الاتصالات تمركز الثروة والربح..
لِمَن يتُرك المال العام؟!

على الرغم من أن الدولة تحصل على نسبة 50% من الإيرادات في السنوات الأخيرة من عقود التشغيل 
في قطاع الاتصالات )لا تحصل على النسبة التامة بفارق مئات ملايين الليرات في معظم السنوات(، 

إلا أن باقي الإيرادات توزع أرباحها الصافية بحسب نسب ملكية المساهمين الرئيسيين في رأس 
المال، وإلى هؤلاء المساهمين الكبار ستعود معظم الإيرادات التي ستستغني عنها الحكومة السورية 

بترخيص الشركات المشغلة!

ربح صافي في 2014 يصل 11.4 مليار ل.س لشخصين وشركتين أجنبيتين

شخصان في سيرتيل: حصة رئيس مجلس 
الإدارة ونائبه : %56.8  %96.47 :mtn جهتان أجنبيتان في

سيناريوهات
عن ماذا تتخلى الدولة؟! 

في الوقت الذي تتذرع الحكومة 
بنقص الموارد في ظرف الحرب 

الحالية، فإنها تتخلى عن 
موارد كبرى، لمصلحة قلة 

قليلة من الأشخاص، ولمصلحة 
شركات أجنبية مساهمة 

 mtnفي شركتي سيرتيل، و
المشغلتين، فما هي المبالغ 

التي تتخلى عنها الدولة؟!
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ǧ معن خالد

بــــــدايــــــة دعــــــونــــــا نــــتــــوقــــف عــــنــــد مـــاخـــلـــص 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، أحــــد أكــبــر  إلـــيـــه صـ
مــؤســســات الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، 
في تقييمه للأزمة. حيث خلص تقريره 
السنوي عــن »آفـــاق الاقتصاد العالمي« 
ــأنــــه: »رغــــــم كــــل الــنــكــســات  لـــعـــام 2014 بــ
لايــــزال الــتــعــافــي الــعــالــمــي غــيــر الــمــتــوازن 
مستمراً، ولأسباب أهمها زيــادة ضعف 
النشاط العالمي عن المستوى المتوقع 
فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام 2014، وتــم 
تخفيض تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي 
إلــــى 3.3% لـــهـــذا الـــعـــام بــانــخــفــاض قـــدره 
0.4% عما كــان متوقعاً فــي أبــريــل 2014 
من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي«. )من 
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عام 2014 

لصندوق النقد الدولي(..

أرقام النمو بين التفاؤل والواقع..
هل من تعافٍ؟!

أي أن التقرير رصد في ذاك العام نمواً 
فــي الــنــاتــج الإجــمــالــي العالمي وإن بأقل 
من التقديرات السابقة إلا أنــه يــرى في 
هذا النمو مؤشراً للتعافي، وتعليقاً على 
الــدولــيــة »التعافي  المنظمات  مــا أســمــتــه 
غـــيـــر الـــــمـــــتـــــوازن« نــــــــورد رأي الـــبـــاحـــث 
الأمـــريـــكـــي جـــوزيـــف ســتــيــغــلــتــس الــحــائــز 
عـــلـــى جــــائــــزة نــــوبــــل لـــاقـــتـــصـــاد، والـــــذي 
استبق التقرير بإعرابه عن عدم تفاؤله 
بـــهـــذه الأرقــــــام وإدعـــائـــاتـــهـــا، فــفــي مــقــالــتــه 
ــــداً« فــــي شـــهـــر شـــبـــاط مــن  ــــمـ »الـــــركـــــود عـ
الــــعــــام نــفــســه يــســتــبــق كــبــيــر اقـــتـــصـــاديـــي 
البنك الدولي، تقارير النمو والتعافي في 
عام 2014 ليقول:» من المرجح أن ينمو 
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي عــلــى جــانــبــي 
العام  أكبر كثيراً هــذا  الأطلسي بسرعة 
مقارنة بعام 2013. ولكن قبل أن يحتفل 
الـــــزعـــــمـــــاء الــــــذيــــــن احــــتــــضــــنــــوا ســـيـــاســـات 
إلــى تهنئة أنفسهم  التقشف ويــســارعــوا 
ــــوا أيـــــن نــحــن  ــــدرسـ فــيــتــعــيــن عــلــيــهــم أن يـ
الآن وأن ينظروا في الضرر الذي يكاد 
يـــكـــون مـــن الــمــســتــحــيــل إصـــاحـــه نتيجة 
لهذه السياسات... هذه الأرقام لا تنبئنا 
بــالــقــصــة الــكــامــلــة عــن مـــدى الــســوء الــذي 
ــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــــت إلـــيـــه الأمــــــــور، لأن الـ آلـ
الإجمالي ليس مقياساً جيداً للنجاح.... 
ومـــــن الــــواضــــح أن الـــمـــشـــاكـــل الأســـاســـيـــة 
التي أشرت إليها سابقاً قد تتفاقم سوءاً. 
والــتــفــاوت بين الــنــاس يقود إلــى ضعف 
الطلب؛ واتساع فجوة التفاوت يزيد من 
ضــعــف الــطــلــب؛ وفـــي أغــلــب الــبــلــدان، بما 

في ذلك الولايات المتحدة، كانت الأزمة 
سبباً في اتساع فجوة التفاوت«..

الثروة العالمية: 85 شخصاً 
يعادلون ملياري ونصف إنسان!

فــي ســيــاق الأزمــــة ذاتــهــا خــلــص التقرير 
ــيـــة الـــــذي  ــمـ ــالـ ــعـ ــــروة الـ ــثــ ــ ــنــــوي عـــــن الــ الــــســ
أصدره بنك »كريدي سويس« العالمي 
في أكتوبر تشرين الأول من عام 2014، 
ــــى أن مـــســـتـــوى الـــتـــفـــاوت فــــي تـــوزيـــع  إلـ
الـــثـــروة يــتــصــاعــد، وأن: »أغـــنـــى 1% من 
ــالـــم يـــــحـــــوزون 48.2% بــيــنــمــا  ــعـ ســـكـــان الـ
كــانــوا يــحــوزون 46% مــن الــثــروة الــعــام 
الـــمـــاضـــي. فــيــمــا يـــحـــوز نـــصـــف الــبــشــريــة 
الأفقر على 1% من الثروة فقط« ويؤكد 
التقرير على أنــه ومنذ أزمــة عــام 2008 
يزداد التفاوت في توزيع الثروة خاصة 
في البلدان النامية. قبل ذلك التقرير كان 
تــقــريــر منظمة أوكــســفــام الــدولــيــة يشير 
ــــي الـــعـــالـــم  ــنــــى 85 شـــخـــصـــاً فـ إلــــــى أن أغــ
بــاتــوا يــســتــحــوذون عــلــى ثــــروات تــعــادل 
حصة نصف سكان الأرض الأفقر البالغ 
عددهم أكثر من مليارين ونصف إنسان 

في بدايات عام 2014.  

 5 ملايين إنسان إضافي
إلى »جيش العاطلين«

أمـــا بــمــا يــخــص العاطلين عــن الــعــمــل على 
العالم فقد أظهر مؤشر منظمة  مستوى 
العمل الدولية ارتفاعاً طفيفاً في معدلات 
البطالة لعام 2014 عن ماسبقه حيث أن 
مــعــدلات الــبــطــالــة فــي عـــام 2014 تــتــراوح 
تــتــرواح  كــانــت  بين )3.8-30.9(% بينما 
بين )2.9-30.9(% في عام 2013 وذلك 
بــنــاءً عــلــى الــخــريــطــة الــتــفــاعــلــيــة فــي موقع 
الانترنت الخاص بمنظمة العمل الدولية. 
كــمــا أورد تــقــريــر مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
الـــصـــادر فـــي بـــدايـــات عــــام 2014 أن عــدد 
العاطلين عن العمل  زاد 5 مايين إنسان 
فــي عــام 2013عــمــا قبله، كما قــال التقرير 
ــــاد وإن عــدد  إن فــجــوة الــبــطــالــة فـــي ازديــ
الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل سيبلغ 215 مليون 
إنسان في عام 2018 والبالغ 202 مليون 
إنـــســـان فـــي عــــام 2013 فــيــمــالــو اســتــمــرت 

هذه الفجوة بالتزايد بهذا التسارع.
يعد الفقر أحد أخطر المؤشرات الناتجة 
عـــن تــلــك الأزمــــــة والــــــذي ازاداد اتــســاعــاً 
أيضاً، فأعلن بان كي مون الأمين العام 
للأمم المتحدة في تشرين الأول من عام 
2014:»أن أكــثــر مــن 1.2 مــلــيــار شخص 
يــعــيــشــون عــلــى أقـــل مــن 1.25دولار في 
اليوم كما يعيش 2.4 مليار نسمة على 

أقل من 2 دولارين في اليوم«..
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــتـــــصـــــل تـــــجـــــلـــــت الأزمـــــــــــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي عــــام 2014 بــمــؤشــرات 
ــــدع الـــمـــعـــســـكـــر  ــــصــ ــلـــــى تــ ــ جـــــــديـــــــدة تـــــــــدل عـ
ــنــــظــــومــــة يــــهــــيــــمــــن فـــيـــهـــا  ــمــ الــــــرأســــــمــــــالــــــي كــ

اختتم العام على عكس آمال التفاؤلات 
حيث انتهى بأجيج أزمات كبرى تمثلت أحد 

أخطرها في مابات يعرف بـ»حرب النفط«

عام 2014.. استمرار »الأزمة الرأسمالية«
 والنظام المالي-النقدي الدولي على المحك!

شؤون اقتصادية

أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ»حرب النفط« التي مثلت إحدى درجات الصراع 
المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية  الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار 
الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة 

الدولية.
العالمية  الرأسمالية  الأزمة  تعمق  استمرار  عن  الناتجة  الدولي  الميزان  تغيرات  أن  فيها  شك  لا  ومما 
 2014 العام  أن  إلا  فأكثر،  أكثر  ستتصاعد  شتى،  وأشكال  ساحات  في  وتبلورها   2008 في  المندلعة 
شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب 

المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.

المركز بشكل مستمر على أطــرافــه بناء على التقسيم 
الـــدولـــي لــلــعــمــل. لــقــد انــعــكــس هـــذا الــتــصــدع عــلــى سبيل 
الــمــثــال بفشل الــولايــات المتحدة والــيــابــان فــي تحقيق 
اخـــتـــراق فـــي مــحــادثــاتــهــمــا بــشــأن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة عبر 
الباسيفيك فــي نيسان مــن ذلــك الــعــام. كما زادت حدة 
التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على 
خلفية العقوبات الاقتصادية على روسيا وماجره ذلك 
مــن خــســائــر عــلــى الأوروبـــيـــيـــن، ومــمــا أدى إلـــى تــراجــع 
النمو فــي الاقــتــصــاد الألــمــانــي لأول مــرة خــال الأزمــة. 
كــمــا فشلت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي تــســويــق مشروعها 
التجاري الكبير »الشراكة عبر المحيط الهادي« وذلك 
في اجتماع قمة آبيك الذي خلص إلى تبني المجتمعين 
لاتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الـــصـــيـــن مــتــمــثــلــة بــمــشــروع 

منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادي.  

 الاقتصاد الأمريكي
أقل بنسبة 15% مما قبل الأزمة!

وعـــلـــى صــعــيــد الــتــعــافــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــبــرى 
الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة، رأت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
الناتج  الاقتصادية أن نسبة مستويات الاستثمار من 
حالياً هي فعلياً أقل بـ 3.26% من المستويات التي كان 
عليها في عــام 2007 وفقاً لــــ»OECD« )انظر التقرير 
الاقــتــصــادي لـــ OECD عــام 2014(. وفــي ســيــاق مــوازٍ 
يــقــول ستغتلس فـــي الــمــقــالــة ذاتـــهـــا: »لا يــــزال اقــتــصــاد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أقــــل بــنــســبــة 15% تــقــريــبــاً عــمــا كــان 
ليصبح عليه لو استمر النمو على مساره المعتدل قبل 
ــــة... وإن متوسط الــدخــل الحقيقي فــي الــولايــات  الأزمـ
المتحدة الآن أدنى من مستواه في عام 1989، أي قبل 
ربــع قــرن مــن الــزمــان؛ ومــتــوســط دخــل الــعــمــال الــذكــور 
بدوام كامل الآن أدنى من مستواه قبل أربعين عاماً«.

 أوروبا انخفاض النمو
ومخاطر جيوسياسية

هذا وقد كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 
عــــن تـــبـــاطـــؤ فــــي نـــمـــو الاقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــمــيــة الــكــبــرى 
الـــيـــورو، عــلــى خلفية المخاطر  وخــصــوصــاً فــي منطقة 
الــجــيــوســيــاســيــة والـــمـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة.  وقـــامـــت الــمــنــظــمــة 
الــنــاتــج الــداخــلــي في  بتخفيض توقعاتها لنمو إجــمــالــي 
منطقة اليورو في عام 2014 بـ 0.4 % مقارنة بتوقعاتها 
الأخيرة، ليصل إلى 0.8 %، وخفضت من توقعاتها لعام 
2015 لتصبح 1.1 %  وفقاً لتوقعات شهر أيار الماضي. 
ــــددت الــمــنــظــمــة عـــلـــى الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تــلــقــي بــثــقــلــهــا  ــ وشـ
على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي 
المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا 
والــشــرق الأوســـط، بالإضافة إلــى النزعات الانفصالية 

لدى عدد من الأقاليم في الاتحاد الأوروبي. 

 الآفاق المظلمة
والمواجهات المفتوحة! 

لقد رسم صندوق النقد الدولي سيناريو التفاؤل بالأفق 
الاقتصادي في تقريره »آفــاق الاقتصاد العالمي« عام 
ــــو: »بـــقـــاء  ــاءً عـــلـــى مـــؤشـــريـــن اثـــنـــيـــن الأول هـ ــنــ 2014 بــ
الـــمـــحـــركـــات الأســـاســـيـــة الـــداعـــمـــة لــتــعــافــي الاقـــتـــصـــاديـــات 
الـــمـــتـــقـــدمـــة« والــــثــــانــــي هـــــو: »حـــــــدوث تــــراجــــع تــدريــجــي 
فــي الــتــوتــرات الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة«. لــكــن عـــام 2014 
اختتم على عكس آمـــال الــتــفــاؤلات، حيث انتهى العام 
بــأجــيــج أزمــــات كــبــرى تــمــثــل أحـــد أخــطــرهــا فــي مــا بــات 
يــعــرف بـــ»حــرب الــنــفــط« والــتــي مثلت هــجــومــاً أمريكيا 
واســعــاً ليس على الـــروس والإيــرانــيــيــن والفنزويليين 
وحــســب، بــل على كــامــل منتجي الــنــفــط، والـــذي سبقها 
ــيـــا مـــن جهة  جــمــلــة مـــن الــعــقــوبــات الــمــتــبــادلــة بــيــن روسـ
وأوروبــــا والــولايــات المتحدة فــي الجهة المقابلة. كما 
اشتعلت خــال الــعــام نفسه »حـــرب الــعــمــات الــدولــيــة« 
التي مثلت الــذراع الأمريكية في )لي يد( الاقتصادات 
الـــصـــاعـــدة الــمــتــعــطــشــة لــلــســيــولــة. وأفـــضـــى كـــل ذلــــك إلــى 
زيـــــادة مــســاعــي دول الــبــريــكــس وحــلــفــائــهــا إلــــى بــلــورة 
ــبـــريـــكـــس  ــــة عــــــــدة بـــــــــــدءاً بـــمـــنـــظـــومـــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ بــــــدائــــــل اقـ
وصندوقها وبنكها المستحدثين في هذا العام، مــروراً 
بــتــوســيــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي وبــــلــــورة مــــشــــروع طــريــق 
الحرير، وتشكيل الاتحاد الأوراسي، وزيادة التبادلات 
التجارية بالعمات المحلية بعيداً عن الدولار، وهو ما 
يــضــع الــــدولار والــنــظــام الــمــالــي والــنــقــدي الــعــالــمــي على 
المحك فــي الأعــــوام الــقــادمــة والـــذي ستسعى قاسيون 

إلى استكمال رصده في الأعداد القادمة..    

 مراجعة نقدية في العام:
»الرأسمالية لا تصحح نفسها«

أمــــــام كــــل تـــلـــك الــــمــــؤشــــرات وقـــــف الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــراء 
الـــدولـــيـــيـــن فــــي الاقـــتـــصـــاد لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مـــقـــولات 
ــيــــة حـــيـــث وجــــــه روبــــــرت  ــالــ ــة لـــلـــعـــقـــيـــدة الــــرأســــمــ ــيــ ــاســ أســ
سكيدلسكي، الأستاذ الفخري لاقتصاد السياسي في 
جامعة وورويك Warwick وعضو مجلس اللوردات 
الـــبـــريـــطـــانـــي، نـــقـــداً لاذعــــــاً لـــلأيـــدولـــوجـــيـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
الــمــهــيــمــنــة عـــلـــى عـــلـــوم الاقـــتـــصـــاد مـــرتـــئـــيـــاً: »أن الــتــيــار 
الاقـــتـــصـــادي الــســائــد هـــو فـــي واقــــع الأمــــر إيــديــولــوجــيــة 
السوق الحرة... إن الاقتصاد السائد عبارة عن تقطير 
هــزيــل إلـــى حـــد يــدعــو لــلــرثــاء للحكمة الــتــاريــخــيــة حــول 
الموضوعات التي يتناولها.. ومن المؤكد أن ما يتلقاه 
الــطــاب الــيــوم مــن علم لا يستحق مكانته المهيبة في 
الــفــكــر الاجــتــمــاعــي«. كــمــا أضــــاف ستغلتس فـــي مقالته 
»الــركــود عــمــداً« طعنة أخـــرى فــي إحـــدى أهــم مقولات 
ــأن »الأســـــــــواق لا  ــ قـــــوى الــــســــوق الـــرأســـمـــالـــيـــة جــــازمــــاً بـ

تصحح نفسها«!! 



15قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥ 

لا بد هنا من تذكير الحكومة أنها ادعت 
مراراً أمام الشعب السوري الصامد 

التزامها بالدعم وبأن »عقلنته« لن تمس 
فقراء البلاد

شؤون اقتصادية

أن تعويض هذا الأثر يتطلب مضاعفة الأجور 
عدة مرات إن الوضع الحالي يستدعي رفع 

الحد الأدنى للأجور إلى 5 مرات وهو مالا 
تفكر فيه الحكومة

ǧ مراد جادالله

أوردت المقالة حينه أن تلك الإجراءات 
تــعــنــي »بـــالـــحـــد الأدنــــــى وفــيــمــا لـــو ظلت 
الحكومة ملتزمة شكاً بالدعم، أن سوق 
ــيــــكــــون فــــيــــه ســــعــــران  بــــيــــع الـــــــمـــــــازوت ســ
لــــلــــمــــادة. ســـعـــر الـــــمـــــازوت الــــــذي تــدعــمــه 
ـــ 80 لــيــرة  ــاً بــ ــيـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة والـــمـــقـــدر حـ
ــــذي بـــــات شـــبـــه مـــفـــقـــود مــن  ــ ســــوريــــة والـ
الأســواق. وسعر القطاع الخاص الذي 
ســـيـــكـــون ضـــعـــف الـــســـعـــر الـــحـــالـــي بــالــحــد 
ــــرة«. كـــمـــا خــلــصــت  ــيـ ــ لـ الأدنــــــــى أي 160 
المقالة إلى أن »السناريو الواقعي لهذا 
القرار هو تحرير كامل السعر والتخلي 

عن الدعم فعاً...«.

دائرة الخطوط الحمر تشف 
ماتحتها!

ــام 2014  فـــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مـــن عــ
ــــى نـــــــواب  ــلـ ــ خـــــــــرج رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء عـ
ــلـــس الــــشــــعــــب بـــتـــصـــريـــحـــات تــتــعــلــق  مـــجـ
بــتــوحــيــد ســـعـــر الـــــمـــــازوت، وهـــــو مــافــهــم 
مـــنـــه حـــيـــنـــهـــا نـــيـــة الـــحـــكـــومـــة رفــــــع ســعــر 
الـــمـــازوت إلـــى ســعــر الـــســـوق، وتــداولــت 
الحكومة  المقربة مــن  بعض الأوســــاط 
ســـعـــر )125( لــــيــــرة لــلــيــتــر الـــــواحـــــد، مــا 
يظهر أن النوايا المبيتة للحكومة آخذة 

بالاستمرار. 
لا بد هنا من تذكير الحكومة أنها ادعت 
مـــــــراراً أمـــــام الــشــعــب الــــســــوري الــصــامــد 
الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــدعـــم وبـــــــأن »عـــقـــلـــنـــتـــه« لــن 

تــمــس فــقــراء الـــبـــاد. وأن »الــعــقــلــنــة« لا 
تعني تــحــريــر الــســعــر بشكل كــامــل، لكن 
الـــمـــتـــابـــعـــة الــمــنــطــقــيــة لـــســـلـــوك الــحــكــومــة 
تثبت أن النهج التي دأبت عليه مستمر 
ومـــخـــطـــط، فـــلـــمـــاذا لــــم تـــجـــرؤ الــحــكــومــة 
عـــلـــى مــكــاشــفــة الـــشـــعـــب بــخــطــواتــهــا مــنــذ 
ــــل ســتــصــر عــلــى  الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى. وهـ
ــقــــة لـــتـــتـــجـــاوز  مـــضـــيـــهـــا فـــــي هـــــــذه الــــطــــريــ

الخطوط الحمراء من جديد!!.

كم الأفواه بالبنزين!
استبقت الحكومة هكذا إجراء، والذي لم 
تتخذه حتى اللحظة، كعادتها بمحاولة 
ترطيب الأجـــواء مــع الــمــواطــن )طعمي 
التم بتستحي العين(، فقامت بتخفيض 
ســعــر ليتر الــبــنــزيــن مــن 135 ليرة/ليتر 
إلى 130ليرة/ليتر، وذلــك بعد تخفيض 
ســابــق مــن 140 لــيــرة فــي شــهــر تشرين 
بــعــد شهر  لـــيـــرة  إلــــى 135  الأول 2014 
تــقــريــبــاً، وذلــــك تــمــاشــيــاً مـــع الانــخــفــاض 
الــمــســتــمــر لأســــعــــار الــــمــــادة فــــي الـــســـوق 
الـــدولـــيـــة. لــكــن مــالاحــظــتــه قــاســيــون هو 
أن سعر المادة انخفض عالمياً بمعدل 
أعــــلــــى مــــن تــخــفــيــضــات الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــد 
ذكرت قاسيون سابقاً في العدد )685( 
هذه الحسبة والتي ستعيدها لتأكيد أنه 
الأخــيــر لايتماشى مع  التخفيض  حتى 
انــخــفــاض الــســعــر الــعــالــمــي. حــيــث بينت 
قاسيون أنه وبخصوص مادة البنزين 
فقد:» تغير سعرها العالمي ومنذ شهر 
تشرين الأول 2014 بمعدل  23% وهو 
ــابــــق لــلــبــنــزيــن  مـــايـــعـــنـــي أن الـــســـعـــر الــــســ

والــــــــذي بـــاعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة ب135 لــيــرة 
كان يجب أن ينخفض إلى 108 ليرات 
لـــلـــمـــادة عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر«. ولـــيـــس إلــى 
130 لــيــرة كما خــرجــت علينا الحكومة، 
علماً أن هذه المادة غير مدعومة وفقاً 
لــتــأكــيــدات الــحــكــومــة وعــلــى لــســان وزيــر 

النفط نفسه.

الحكومة والشارع إلى أين؟!
بــالــعــودة إلـــى مــــادة الـــمـــازوت وقــبــل أن 
يقع »الــفــاس بــالــراس« لابــد مــن تذكير 
الــحــكــومــة والـــتـــي لانــظــنــهــا جــاهــلــة بــذلــك 
أن رفع أسعار المازوت سينعكس على 
كــافــة مــرافــق حــيــاة الــمــواطــن الــســوري، 
وأن تعويض هذا الأثر يتطلب مضاعفة 
ــــان الـــوضـــع  الأجـــــورعـــــدة مـــــــرات، فــــــإذا كـ
ــــى  ــ ــــع الــــحــــد الأدنـ ــ ــتـــدعـــي رفـ ــالــــي يـــسـ الــــحــ
لــلأجــور إلـــى 5 مــــرات، وهـــو مـــالا تفكر 
فـــيـــه الــــحــــكــــومــــة، فـــكـــيـــف ســـتـــعـــوض أثـــر 
ــفـــاعـــات الـــاحـــقـــة؟!!. كــمــا لا بـــد لنا  الارتـ
هـــنـــا ومـــــن دافــــــع مــســؤولــيــتــنــا الــوطــنــيــة 
والــتــاريــخــيــة تــذكــيــر الــجــمــيــع بــمــســتــوى 
الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي الــمــتــصــاعــد مــــع كــل 
رفع للأسعار والذي يتراكم وقد يتفجر 
ــكــــال شــــتــــى، وفــــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــات  ــأشــ بــ
والتي وعدت فيها الحكومة بانفراجات 
جــــديــــدة جــــــراء فـــتـــح خـــطـــوط الإئـــتـــمـــان 
ــــران وروســـيـــا وفـــق تــصــريــحــاتــهــا،  مـــع إيـ
لانـــجـــد مــــبــــرراً لــلــعــمــل عــلــى رفــــع الــســعــر 
ســـوى إحــــداث هـــزات كــبــرى بالمجتمع 
السوري والتي لا يستطيع أحد تقدير 

إرهاصاتها ولا يفهم أحد دوافعها!.

الحكومة »تخفض« البنزين ..
وقلوبنا ترتعش لمصير المازوت!

بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد )683( مقالة بعنوان »استثمار مصافي القطاع العام هل 
سيقضي على الدعم فقط« حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه 

فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.

زائد ناقص
مجرد فلتان أسعار!

قـــال رئــيــس جمعية حــمــايــة المستهلكين عــدنــان 
دخاخني في تصريح لإحــدى الصحف المحلية 
إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغاء 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة 
المتبعة خال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة 
الــغــاء أو للحد منها بــل إنها أسهمت بذلك عبر 
رفــع أســعــار الــمــحــروقــات لأكــثــر مــن مــرة خاصة 
لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة 
قبل إعــادة تخفيضها إلــى 140 ليرة للصناعيين 
الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء 
نوعاً من شرعنة الغاء إضافة إلى التوجه نحو 
الــمــواد والمستلزمات  الــدعــم عــن بعض  تحرير 
الأساسية للمواطن وعــدم كــفــاءة وقـــدرة الــدور 
الـــذي تطلع بــهــا أجــهــزة الــرقــابــة التموينية على 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســـــعـــــار وضـــبـــطـــهـــا. وأضــــــاف 
دخــاخــنــي: إن هــنــاك حــالــة انـــفـــات فـــي الأســعــار 
غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار 
أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام 
الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى 
الــشــيء غــيــر المفهوم  نــحــو 300-400% إلا أن 
وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 

600% وإلى نحو %1000 .

ǧ  ǧ  ǧ

 تكيّف.. وصمود..
وتحسين كمان!!

ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وائـــــــــل الـــحـــلـــقـــي  ــ أكـــــــد رئـ
ــيـــة لــمــجــلــس الـــــــوزراء  خـــــال الـــجـــلـــســـة الأســـبـــوعـ
أن الـــحـــكـــومـــة اســـتـــطـــاعـــت فـــــي الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي 
أن تــتــكــيــف مـــع كــافــة الـــظـــروف ومـــواجـــهـــة كــافــة 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات وأن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا 
تجاه مواطنيها وخاصة توفير المواد الغذائية 
ــنــــفــــطــــيــــة.. وكــــذلــــك  ــيـــة والــــمــــشــــتــــقــــات الــ ــيـــشـ ــعـ ــمـ والـ
الــحــرص عــلــى ضــبــط الأســـعـــار وتــعــزيــز صمود 
وقــــدرات الــلــيــرة الــســوريــة والــحــد مــن انخفاض 
ــــر صـــــرفـــــهـــــا. وجـــــــــــــدَّد الــــحــــلــــقــــي تـــــأكـــــيـــــده أن  ــعـ ــ سـ
هاجس الحكومة الأساسي هو تحسين الواقع 
الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي لــلــمــواطــن وعــقــلــنــة الــدعــم 
العائدة  الأمـــوال  لمستحقيه وتسخير  وإيصاله 
منه لتحسين المستوى المعيشي والمؤشرات 

الخدمية والاقتصادية ..

ǧ  ǧ  ǧ

»النق« على التعاونيات!
كــشــف مــديــر الـــتـــعـــاون الاســتــهــاكــي فـــي وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك مــوســى 
ــــف الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة  أن  ــــحــ ــــصــ ــــدي لإحـــــــــــــدى الــ ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
إجمالي عــدد المساهمين في قطاع التعاونيات 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة اقــــتــــرب مــــن مـــلـــيـــون مـــســـاهـــم مــن 
ــن الــســعــدي  مختلف الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، وبــيّ
أنه رغم ظروف الأزمــة التي يمر بها البلد منذ 
سنوات مازال قطاع التعاونيات مستمراً بالعمل 
وإحـــــــداث جــمــعــيــات تــعــاونــيــة جــــديــــدة، وأضــــاف 
موسى »ربما الأنسب هو إحداث هيئة تعاونية 
سورية تعنى بشؤون الجمعيات التعاونية بكل 
تسمياتها وأن تكون هــذه الهيئة أو المؤسسة 
هـــــي الـــجـــهـــة الإداريــــــــــــة الـــمـــخـــتـــصـــة والـــمـــســـؤولـــة 
بـــالإشـــراف عــلــى واقـــع الــتــعــاون بـــدلًا مــن تــوزع 
هــذه المسؤولية كما هو حالياً على العديد من 

الوزارات والجهات المعنية بالعمل التعاوني«.

ǧ من الصحف المحلية
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تأتي الاحتفالات 
وسط رعاية 

السفير الأمريكي 
لاجتماعٍ في 

بغداد ضمَّ قادة 
مليشيات الوسط 

والجنوب والشمال

أمريكا من بغداد: 
إعادة بناء جيش وطني خط أحمر

ǧ صباح الموسوي

تــأتــي الاحـــتـــفـــالات وســـط رعـــايـــة السفير 
الأمريكي لاجتماعٍ في بــغــداد، ضــمَّ قادة 
مليشيات الــوســط والــجــنــوب والــشــمــال، 
ــاة  ــ ــــع دعــ ــاتٌ لــــمــــاكــــيــــن مــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــهـ ــقـ ــبـ سـ
تــشــكــيــل جــيــش مــيــلــيــشــيــاتــي فـــي المنطقة 
الغربية والموصل تحت مسمى »الحرس 
الوطني«! كما جرى الإعان عن تشكيل 
ــديــــة شـــبـــكـــيـــة، فــــضــــاً عــن  ــزيــ مـــلـــيـــشـــيـــات إيــ
إعان الفريق الركن جمال محمد رئيس 
أركــــــــــان قــــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة: »بـــــأمـــــر مــن 
رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان والــــقــــائــــد الـــعـــام 
ــقــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، مـــســـعـــود بــــارزانــــي،  لــ
تـــشـــكـــيـــل  ــــة  ــــركـ ــمـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وزارة  قـــــــــــــررت 
ــيــــات ضـــمـــن تــشــكــيــات  ــلــ أفــــــــواج لــــكــــلِّ الأقــ
المتطوعين  تــدريــب  وسيتم  البيشمركة، 
ــيــــات لـــتـــتـــولـــى فــيــمــا  ــلــ ــــذه الأقــ مــــن أبــــنــــاء هــ
بــعــد حــمــايــة مــنــاطــقــهــا.. وفـــي هـــذا الإطـــار، 

أنهى فوج من الإيزيديين تدريباته وهذا 
ــاتــــل.. فــــي الـــوقـــت  ــقــ الــــفــــوج يـــضـــم 600 مــ
ذاتـــه، فــإن الــــوزارة تــواصــل استعداداتها 
لــتــشــكــيــل قـــــوات خـــاصـــة مـــن الــمــســيــحــيــيــن 

والإيزيديين والكاكائيين والشبك«.
ورغم إعان رئيس الوزراء ووزير دفاعه 
عن تمسكهما بوجود جيش وطني عراقي، 
إلا أنهما اكتفيا بالعبارات الإنشائية العامة، 
التجرؤ على تبني الخدمة الوطنية  دون 
ــاء الــجــيــش  ــنــ ــقــــاً لإعـــــــــادة بــ ــــة طــــريــ ــيـ ــ ــــزامـ الإلـ
العراقي، فالأمريكي قد وضع خطاً أحمراً 
على ذلــك. ولعلَّ قول رمــوز نظام التبعية 
الفاسد، إن إيــران هي من أنقذ العراق من 
الـــــوقـــــوع فــــي قــبــضــة »داعـــــــــش« يـــعـــبِّـــر عــن 
مــــدى هــشــاشــة الــبــنــيــة الــعــســكــريــة للجيش 
الراهن، الذي لم يصمد- مع وجود هؤلاء 
في الحكم على مدى عقد من الزمان- أمام 

منظمة إرهابية. 
فقد أعلن عمار الحكيم من قــم: »ولــو لم 

تــكــن الـــمـــســـاعـــدات الإيـــرانـــيـــة لــكــنــا شــهــدنــا 
احتال أربيل من قبل داعش«. كما جاء 
تــصــريــح الأمـــيـــن الـــعـــام لــمــنــظــمــة »بـــــدر«، 
هـــــــادي الــــعــــامــــري، أكــــثــــر صــــراحــــة وعــلــى 
ــتـــراف عــلــنــي، حــيــث أعــلــن زعــيــم  شــكــل اعـ
المليشيا التي تقاتل »داعـــش« ضمن ما 
يسمى بـــ»الــحــشــد الــشــعــبــي«، أنــه »لــو لم 
تكن إيران واللواء قاسم سليماني لكانت 
حــكــومــة حــيــدر الـــعـــبـــادي حــكــومــة مــنــفــى، 

ولم تكن في الداخل«.
مثلت كلمات وتصريحات رمــوز القوى 
الحاكمة في احتفالات تأسيس »الجيش 
الــعــراقــي« هــروبــاً إلـــى أمـــام مــن مواجهة 
المهام الوطنية، وعــودة إلى الــوراء في 
الراعية  الإقليمية  الـــدول  لبعض  التبعية 
لــهــا إبــــان فــتــرة مــعــارضــتــهــا لــنــظــام صــدام 
حسين. ولم يتخلف الإعام الرسمي عن 
تقديم طبعة جديدة– قديمة عن الخطاب 
الرسمي للنظام السابق في تخوين كل 
من لا ينجرف مع موجة الهتاف للحشد 
الشعبي ولجيش الفضائيين، بل وتطوع 
كتاب الكلمة المدفوعة الأجــر من أبــواق 
ــا قـــبـــل 9 نـــيـــســـان 2003 ومـــا  ــ مـــرحـــلـــة مـ
بــعــدهــا، إلـــى تــخــويــن كـــل صــاحــب مــوقــف 
ــعـــركـــة ضــد  ــمـ ــنــــي رافـــــــض لـــتـــحـــويـــل الـ وطــ
»داعــش« من معركة وطنية إلى معركة 

شد عصب طائفي.
ــادة هـــيـــبـــة الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إن اسـ
الـــعـــراقـــي مــهــمــة مــســتــحــيــلــة إن لـــم تــتــوفــر 
الــمــتــحــررة مـــن قبضة  الــوطــنــيــة  الإرادة 
الــغــازي الأمــريــكــي واتــبــاعــه مــن القيادات 
ناهيكم  والطائفية،  الإقطاعية  السياسية 

عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي*

ǧ فادي خضر
فــي قــضــاء »بــلــد« التابع لمحافظة صــاح الــديــن، عبَّر 
أهــالــي المنطقة عــن اســتــنــكــارهــم واســتــهــجــانــهــم للدعم 
الأمـــريـــكـــي الــــواضــــح لــمــقــاتــلــي تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة«، ففي 
نهاية كانون الأول الفائت أكد قائمقام القضاء، مفيد 
ــالــــف« قـــامـــت  ــتــــحــ الـــــبـــــلـــــداوي، أن إحـــــــدى طـــــائـــــرات »الــ
بــإســقــاط بـــالـــون عــلــى مــنــطــقــة »الــخــضــيــرة الــشــرقــيــة« 
الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة »داعــــــــش« والـــمـــحـــاصـــرة مــن 
الــقــوات الأمنية وفصائل المقاومة الشعبية، وهــو ما 
تأكد بعد عرض مقاطع على الإنترنت تظهر سقوط 
الـــبـــالـــون فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــذكـــورة. كــمــا أن مــســاعــدات 
أخـــرى أنــزلــهــا »الــتــحــالــف« فـــوق منطقة أمـــرلـــي، التي 
يسيطر عليها التنظيم.  ومؤخراً، وفي تصعيد رسمي، 
أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن 
امتاكها وثائق مصورة تؤكد دعم الولايات المتحدة 
لـ»داعش« من خال إلقاء الطائرات الأمريكية معدات 

عسكرية لعناصر التنظيم.
أما في سورية، فكانت أحداث عين عرب- كوباني، 
تــــحــــديــــداً فــــي أســـابـــيـــعـــهـــا الأولـــــــــى، خـــيـــر دلـــيـــل عــلــى 
تواطؤ »التحالف« في ضرباته الجوية التي هي 
استقدمت  الحال ضربات عدوانية، حيث  بطبيعة 

»داعـــــش« أعــــداد كــبــيــرة مــن الــمــقــاتــلــيــن المجهزين 
بــأســلــحــة ثــقــيــلــة مـــن مــدفــعــيــة ودبــــابــــات، ذلــــك تحت 
أنظار الطائرات وبرعاية تركية- أمريكية مباشرة 
لــلــدواعــش. واســتــتــبــع بــعــدهــا بــإلــقــاء كــمــيــات كبيرة 
مـــن الأســلــحــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم، قيل 
الــقــوات الشعبية المدافعة عــن عين  إنها لمساعدة 
العرب- كوباني، فيما أشار تقرير أمريكي نشره 
موقع »ديلي بيست« بتاريخ 2014/10/19 إلى أن 
وسواها  والطبية  الغذائية  الأمريكية  المساعدات 
والــمــمــولــة مـــن الــوكــالــة الأمــريــكــيــة لــلــتــنــمــيــة، حصل 
عــلــيــهــا إرهـــابـــيـــو »داعــــــش« خــاصــة فـــي ديــــر الــــزور 
والــــرقــــة، وتـــبـــع ذلــــك تــأكــيــد مـــصـــدر مـــن الــخــارجــيــة 

الأمريكية هذا الأمر.

المقاومة الشعبية تسقط أهداف 
»التحالف«

يدرك الأمريكيون أن المطلوب هو تدخل عسكري 
مباشر، لكن بلحم ودم شعوب المنطقة، يستدعي 
»إدامــــة الاشــتــبــاك« إلـــى أطـــول مـــدى زمــنــي ممكن. 
وكـــان المخطط فــي عــيــن عـــرب- كــوبــانــي، مذبحة 
كبيرة على يد »داعش« تشرعن التدخل العسكري 
التركي، بحجة حماية المدنيين من جهة، وإرضاء 

الحليف التركي بنفوذ إقليمي ما على حساب دول 
الــجــوار من جهة أخــرى، وهــو ما دفــع »التحالف« 
لــلــتــغــاضــي عـــن تـــقـــدم »داعــــــش« نــحــو عــيــن عـــرب- 
كوباني في البداية، ودعمه لها في مرحلة لاحقة، 

كرد فعل على صمود المقاومة الشعبية. 
إن سياسة دعــم الإرهــاب والتطرف في المنطقة، 
ــــور الـــعـــاقـــة  ــــطــ ــيــــة بـــحـــتـــة وتــ ــكــ ــــي ضـــــــــــرورة أمــــريــ هــ
بــــيــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة و»الـــــــقـــــــاعـــــــدة« ســــابــــقــــاً 
تــبــرهــن الارتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن الإدارة الأمــريــكــيــة 
والتنظيمات المتطرفة، والتي تستخدمها الولايات 
للشعوب. عليه،  نفسها كمخلص  لتقديم  المتحدة 
فــإن دفــع نــمــوذج الــمــقــاومــة الشعبية نحو واجهة 
الــعــمــل ضــد الــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة، كــفــيــل بتسريع 
الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــــي  ــ فـ الــــــجــــــديــــــدة  ــــة  ــيـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ الـ قـــــطـــــع أذرع 
وتخفيض التكاليف البشرية والمادية التي تسعى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحـــلـــفـــاءهـــا إلــــى رفــعــهــا ضمن 

مشروع خارطة الحريق. 

الصين
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جـــيـــن بــيــنــغ، 
خال اللقاء الوزاري الأول لمنتدى الصين 
ومجموعة دول أمريكا الاتينية والكاريبي 
ــمــــوعــــة دول  ــيــــن ومــــجــ الــــصــ ــــاك( إن  ــ ــيـ ــ ــ )سـ
»ســيــاك« ستحدِّد تفاصيل خطة خمسية 
لــلــتــعــاون. وقــــال شــي خـــال الــلــقــاء المنعقد 
الــتــعــاون  بــتــاريــخ فـــي 2015/1/8 إن خــطــة 
ــــدِّد مــــــجــــــالات رئــــيــــســــيــــة وإجـــــــــــــراءات  ــــحـ ــتـ ــ سـ
تــفــصــيــلــيــة لــلــتــعــاون الــشــامــل فـــي الــفــتــرة ما 
الـــصـــيـــن  ــيــــن  بــ و2019   2015 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ
ودول أمريكا الاتينية، ما يغطي مجالات 
ــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  الأمــــــن الـــســـيـــاســـي والــ
والمالية والبنية التحتية والطاقة والموارد 
والصناعة والــزراعــة والــعــلــوم والــتــبــادلات 

الشعبية.

ǧ  ǧ  ǧ

إيران
قال رئيس هيئة الطاقة النووية في إيران، 
عــلــي أكــبــر صــالــحــي، إن »مـــشـــروع طــهــران 
الــــنــــووي قـــد يــتــســع قـــريـــبـــاً بــعــد أن بــــادرت 
ــنـــــووي  ــا الـــ ــهــ ــاونــ ــعــ طــــــهــــــران إلــــــــى تــــطــــويــــر تــ
ــيـــا«.  مـــع دول أخـــــرى بـــالإضـــافـــة إلــــى روسـ
وأوضــــــح صـــالـــحـــي: »تــتــطــلــع هــيــئــة الــطــاقــة 
النووية الإيرانية إلــى مرحلة جديدة، إلى 
جانب الاتفاقات المبرمة والمصادق عليها 
مــع روســيــا لتنفيذ مــشــاريــع فــي المستقبل 
القريب، فإن هيئة الطاقة النووية الإيرانية 

بصدد كم هائل مما ينبغي عمله«.

ǧ  ǧ  ǧ

اليونان
بــعــدمــا قـــــرَّر الـــبـــرلـــمـــان الـــيـــونـــانـــي، الأربـــعـــاء 
ــــوم  يـ مــــعــــلــــنــــاً  ــه،  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ حـــــــــلَّ   2014/12/31
انـــتـــخـــابـــات  لـــتـــنـــظـــيـــم  مــــــوعــــــداً   2015/1/25
ــــدر الــــــخــــــروج مــن  ــيـــة مــــبــــكــــرة، تـــــصـ تـــشـــريـــعـ
الاتــــــحــــــاد الأوربــــــــــــي الـــــبـــــرامـــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لــلأحــزاب اليسارية فيما أعلن زعيم حزب 
ــــذي  ــــزا« الــــيــــســــاري الــــيــــونــــانــــي- الـ ــريـ ــ ــيـ ــ »سـ
يتصدر اســتــطــاعــات الـــرأي الــداخــلــيــة- أن 
سياسة حزبه في حال فوزه بالانتخابات 
التشريعية ستشمل إعــادة النظر بسياسة 
ــــداد الـــديـــن الــيــونــانــي  الــتــقــشــف، وتــعــلــيــق سـ
بـــحـــيـــث تــــكــــرس الـــنـــفـــقـــات لإحــــيــــاء اقـــتـــصـــاد 
الألمانية،  المستشارة  عــبَّــرت  فيما  الــبــاد. 
أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل، أنـــهـــا لا تــــعــــارض خــــروج 
الـــيـــونـــان مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي حــال 
بسياسات  النظر  المتطرف  اليسار  »أعـــاد 

التقشف المالي«.

ǧ  ǧ  ǧ

ألمانيا
ــلـــنـــت »الــــوكــــالــــة الاتــــحــــاديــــة لـــلـــعـــمـــل« فــي  أعـ
ــــدد  عـ أن   ،2015/1/7 الأربـــــــــعـــــــــاء  ــــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ألـ
الــمــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل فـــي ألــمــانــيــا كــــان قد 
ارتفع في شهر كانون الثاني من عام 2014 
المنصرم، بمقدار 47 ألــف شخص، ليصل 
ل عن العمل. وبذلك  إلى 764،2 مليون معطَّ
ارتــــفــــع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة بـــمـــقـــدار 0.1 نــقــطــة، 
ــــى 6.4%. وقــــــال فــــرانــــك يـــورجـــن،  لــيــصــل إلـ
الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــوكـــالـــة: »صـــحـــيـــح أن 
مــعــدل الــتــوظــيــف ســـيـــزداد فـــي ألــمــانــيــا، إلا 
أننا في غاية الحذر فيما يتعلق بتوقعاتنا 
عــن البطالة؛ لأننا رصــدنــا أن زيـــادة معدل 
الــتــوظــيــف لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة انــخــفــاض 

أعداد العاطلين عن العمل«.

جيوسياسة

احتفل العراقيون 
بمناسبة الذكرى الـ94 

لتأسيس جيشهم 
الوطني وسط معارك 

ضد »داعش« شملت ثلث 
البلاد، في سعيٍ دائم من 

قبل الطغمة الحاكمة 
لاستثمار حالة الرفض 
الشعبي لـ»داعش« من 
أجل استثارة النزعات 

الطائفية.

ذلك »المجهول« الذي يساعد »داعش«!
مع بدايات الانتهاك العدواني الذي يشنه طيران »التحالف الدولي« في المنطقة بقيادة 

الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ستيف وارين، إن أحد الطرود 
العسكرية الجوية »ضلَّ طريقه« )ساقطاً في منطقة يسيطر عليها داعش( وجرى تدميره، 

ليتحدث بعدها عن طرد آخر ضل طريقه أيضاً وسقط في أيادٍ داعشية، لكن هذه كانت 
البداية.
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عندما »تلوي« السلطة الفلسطينية ذراع الاحتلال

»ترشيد الإنفاق« 
يفاقم من معاناة الطبقة العاملة الكويتية

ǧ سعد خطار

هــــــــــكــــــــــذا، »يـــــــتـــــــعـــــــهـــــــد« رئــــــــيــــــــس الــــســــلــــطــــة 
بــالــعــودة  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية، 
إلـــــــــى مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي لـــتـــقـــديـــم 
مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، 
وإنـــهـــاء الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي لــلأراضــي 
فــمــن دون سقف  عــــام 1967.  الــمــحــتــلــة 
ــــح بــرســائــل  ــنـــي، وفــــي اســتــهــتــار واضـ زمـ
بــــاقــــي فــــصــــائــــل الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــداعــيــة إلـــى وقـــف نــهــج الــتــنــازلات لــدى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــعــلــن أبـــو مـــازن: 
ــــى مــجــلــس  »مـــســـتـــمـــرون فــــي الــــذهــــاب إلـ
ــتـــرف بـــحـــقـــوقـــنـــا كـــامـــلـــة.  ــعـ ــتـــى يـ الأمـــــــن حـ
ومـــصـــمـــمـــون عـــلـــى الانــــضــــمــــام لــلــهــيــئــات 

الدولية رغم الضغوط«.
ــــاس عــــــــن »ضــــــــغــــــــوطٍ«  ــ ــبـ ــ ــ ــــث عـ ــ ــديـ ــ ــ فــــــــي حـ
تتعرض لها السلطة في سعيها الأخير 
ــام إلـــــــــى »مــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــايــــات  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــانـ لـ
ــيــــة«، يـــريـــد الــــرجــــل تـــصـــويـــر الأمــــر  الــــدولــ
وكــــــــــأن فــــــرائــــــص الـــــكـــــيـــــان بـــــاتـــــت تـــرتـــعـــد 
ــــت لــــم تــــر فــيــه  ــــدة الــــهــــلــــع. فــــي وقــ مــــن شــ
»إسرائيل« ضيراً في تحدي »الشرعية 
الدولية« عندما زاوجــت في تصريحات 
ــلـــق مـــثـــول  ــا" بـــيـــن رفـــضـــهـــا الـــمـــطـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ "قـ
جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
وبـــيـــن الــتــلــويــح إلــــى مــحــاكــمــة أبــــو مـــازن 

نفسه بتهمة »الشراكة مع حماس«!
لا تــنــام السلطة عــلــى ضــيــم؛ بــعــدمــا أخــذت 
حــــكــــومــــة الــــــعــــــدو قـــــــرارهـــــــا بــــــــ»فـــــــرك أذن« 
تحويل  تجميد  عــبــر  الفلسطينية  الــســلــطــة 

ــالــــغــــة  عـــــــائـــــــدات الـــــضـــــرائـــــب لـــلـــســـلـــطـــة، والــــبــ
فــــتــــأهــــب  شـــــــهـــــــريـــــــاً،  دولار  مـــــلـــــيـــــون   127
كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، صــائــب 
عـــريـــقـــات، إلــــى لــــيّ ذراع الـــعـــدو بــجــســارة، 
ــهـــدداً حــكــومــة الــكــيــان الــغــاصــب بــاحــتــمــال  مـ
دعوة السلطة الفلسطينية رئيسَ حكومة 
الــــكــــيــــان، بــنــيــامــيــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــى »تــحــمــل 
المسؤولية الكاملة عن الأراضي المحتلة«. 
الفلسطينية  الــســلــطــةُ  تــهــدِّد  أخــــرى،  بكلمة 
كـــيـــانَ الـــعـــدو بــحــلِّ نــفــســهــا وتــســلــيــمــه كــامــل 
»مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا«! حــــيــــث أن عــــريــــقــــات- 
المفجوع لأن »المجتمع »الإسرائيلي« لا 
يـــرانـــا، بــعــد أن نــجــح نتنياهو فــي تخريب 
ــــدرك جـــيـــداً الـــــدور الــوظــيــفــي  الــســلــطــة«- يـ
الذي خُلقِت للعبه سلطةً فلسطينيةً راكمت 

فشلها ولا تزال تراكمه. 
ــلــــح تــــهــــديــــدات  ــفــ وعـــــلـــــى أي حــــــــــال، لــــــم تــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــمــع أول تــلــويــح 
لــلــســلــطــة بــحــل نــفــســهــا، خـــرجـــت حــكــومــة 
الــعــدو لتعلن أنــهــا فــي طـــور الــبــحــث عن 
بــدائــل جــاهــزة فيما لــو حــلَّــت سلطة أبو 

مازن نفسها.
يبقى أمام السلطة فرصة وحيدة للحفاظ 
على مــاء وجــهــهــا، تتمثل بالجلوس مع 
بــــاقــــي الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــوحــيــد 
الــجــهــود وصــيــاغــة بــرنــامــج عــمــل وطــنــي 
مــشــتــرك أســـاســـه الــمــقــاومــة، يــنــهــي حــالــة 
الانـــــقـــــســـــام الـــــتـــــي أنــــهــــكــــت كـــــافـــــة الــــقــــوى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفـــتـــحـــت الــــثــــغــــرات الـــتـــي 
تسللت من خالها القوى الانتهازية إلى 

داخل الحركة الفلسطينية.

استقبل المواطنون والمقيمون في الكويت العام الجديد 
مصحوباً بموجة جديدة من الغاء ورفع الأسعار لعدد 
من السلع والخدمات وذلك في أعقاب القرار الحكومي 
ــيــــن وزيــــــــادة  ــيــــروســ ــكــ بـــخـــفـــض الـــــدعـــــم عـــــن الــــــديــــــزل والــ
أسعارهما، وهــي الــزيــادة التي جــرت فــي الــوقــت الــذي 
انخفضت فيه أسعار النفط ناهيك عن أنّ هذه الزيادة 
قــد تجاهلت تــحــذيــرات وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة من 
العواقب التضخمية لهذه الزيادة وانعكاساتها السلبية 

على أسعار العديد من السلع والخدمات.
ونحن ندرك أنّ قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين 
إنما هو مقدمة لقرارات مشابهة ستطاول زيادة أسعار 
الــبــنــزيــن والــكــهــربــاء والـــمـــاء؛ وخــفــض الـــدعـــم أو إلــغــائــه 
عــن الــمــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة المشمولة فــي البطاقة 
التموينية، وغير ذلــك من أوجــه تقليص بنود الإنفاق 
ـــاوات الــمــوظــفــيــن  ــ ــــرار وقـــــف عــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــيــنــهــا قــ
وتــأجــيــل مـــا يــســمــى "الـــبـــديـــل الاســتــراتــيــجــي" الــمــوعــود 
ــــع نــســبــة الاســتــقــطــاع  ــــذا غـــيـــر رفـ لـــلـــمـــزايـــا الـــوظـــيـــفـــيـــة، هـ
مــن الــراتــب لاشتراك فــي التأمينات الاجتماعية تحت 
ذريعة استحداث مكافأة نهاية الخدمة على نحو مشوّه 
بحيث يتحملها بــالأســاس الــعــامــل أو الــمــوظــف وليس 

رب العمل، مثلما يفترض.
إنّ هذه القرارات والسياسات تمثل في مجموعها جزءاً 
مـــن هــجــمــة أشـــمـــل ســتــشــنــهــا الــســلــطــة وحــلــفــهــا الــطــبــقــي 
المسيطر على مستوى معيشة الطبقة العاملة والفئات 
الشعبية متدنية الدخل وعلى حقوقها المكتسبة وذلك 
بــــهــــدف تــحــمــيــلــهــا الــــعــــبء الأكــــبــــر مــــن الـــعـــجـــز الــمــنــتــظــر 

للميزانية العامة للدولة جراء انخفاض أسعار النفط... 
وفي هذا السياق فإنّنا نحذر من أنّ هذه الهجمة الطبقية 
من  ستستهدف  الشعبية  الجماهير  لمصالح  الــمــعــاديــة 
بــيــن مـــا ســتــســتــهــدف خــصــخــصــة الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
وتحويلها إلــى شركات تجارية لإحكام سيطرة رأس 
الــمــال الــخــاص على تــجــارة التجزئة؛ ولتصفية وجــود 
أي شكل من أشكال الملكية العامة والملكية الاجتماعية، 
بالإضافة إلى التوجه لفرض ما يسمى ضريبة القيمة 
المضافة على المستهلكين، وهذا ما سيزيد من معاناة 
أكثر  الدخول  الشعبية متدنية  العاملة والفئات  الطبقة 
فأكثر، وذلك في الوقت الذي تطلق فيه السلطة أيدي 

كــبــار الــرأســمــالــيــيــن مــن دون أي ضــوابــط لــاســتــحــواذ 
على مقدرات الباد ولانتفاع شبه المجاني من أماك 
والعقود  المناقصات  عبر  الــمــتــواصــل  والتنفيع  الــدولــة 
الــحــكــومــيــة، وســــن الــقــوانــيــن الــتــي تــخــدم مــصــالــح كــبــار 
الــرأســمــالــيــيــن، وآخـــرهـــا الــتــعــديــات الـــتـــي أجـــريـــت على 

مشروع قانون الوكالات التجارية.
وإزاء هــــذا فــإنــنــا فـــي الـــتـــيـــار الــتــقــدمــي الــكــويــتــي نــدعــو 
الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة والـــقـــوى الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
والــتــقــدمــيــة إلـــى الــتــصــدي لــهــذه الــهــجــمــة عــلــى مستوى 
الــمــعــيــشــة وكـــذلـــك إلــــى الــضــغــط عــلــى الــســلــطــة مـــن أجــل 
إجبارها على اتخاذ إجـــراءات سريعة لمراقبة صارمة 

على أســعــار الــســلــع، وتــقــويــة أجــهــزة الــدولــة ومنظمات 
رفــع  مــن  المستهلك  بــحــمــايــة  المعنية  الــمــدنــي  المجتمع 
الأسعار والغش التجاري، ومنحها صاحيات الرقابة 
ــيـــع قـــائـــمـــة الــســلــع  ــائـــي، وتـــوسـ ــبـــط الـــقـــضـ الـــفـــعـــالـــة والـــضـ
الــمــدعــومــة والــمــشــمــولــة بــالــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــواطــنــيــن أصـــحـــاب الـــدخـــول الــمــتــدنــيــة، ونـــؤكـــد على 
ضرورة اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها 
بارتفاع تكاليف المعيشة )مؤشر أسعار المستهلك( مع 
تفعيل الــمــادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في 
شأن زيــادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين 
وزيــــادة الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، الــتــي تقضي بـــأن "يُــعــاد 
الــنــظــر كــل سنتين عــلــى الأكــثــر فــي مــســتــوى المرتبات 
ــلــــى ضــــــــوء زيـــــــــــادة نـــفـــقـــات  ــة عــ ــديــ والـــــمـــــعـــــاشـــــات الــــتــــقــــاعــ

المعيشة".
كما أننا في التيار التقدمي نتمسك بموقفنا الداعي إلى 
عدم المساس بالحقوق الاجتماعية المكتسبة، وإعادة 
الــنــظــر فـــي الـــوجـــهـــة وحـــيـــدة الـــجـــانـــب لــســيــاســة تــرشــيــد 
الإنـــــفـــــاق بـــحـــيـــث لا تـــمـــس بــــنــــود الإنـــــفـــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي 
الضرورية، ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة 
المواطنين والمقيمين، ورفــض  مــن  الشعبية  والــفــئــات 
الــتــوجــه الــحــكــومــي لــتــخــفــيــض أو إلـــغـــاء الـــدعـــم الــخــاص 
ــيـــة، وكـــذلـــك رفــض  بــالــخــدمــات الـــعـــامـــة والـــســـلـــع الأســـاسـ

التوجه لخصخصة الجمعيات التعاونية.

الكويت في 4 كانون الثاني 2015 �
   التيار التقدمي الكويتي

لم تتعلم السلطة الفلسطينية من درس نهاية السنة الماضية..! بعدما رمى »المجتمع الدولي« بآمالها 
المتضعضعة من نافذة مجلس الأمن، تأمل سلطة »أوسلو« أن يفتح الباب لها مجدداً بعدما قدمت 

إذعانات جديدة في بنود المبادرة المقدَّمة.

وفي هذا السياق، تتبين خطورة ذهاب 
ــفــــراد  ــتــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى الاســ
بـــتـــوجـــهـــهـــا نـــحـــو الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، 
الــتــابــعــة بــشــكــل أو بــآخــر إلــــى الــمــشــروع 
ــــم، لا ســــيــــمــــا أن  ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي فـــــــي الـ ــ ــكـ ــ ــ ـــريـ ــ الأمــ
ــيـــة  ــقـــضـ ــــج الاســـــــتـــــــفـــــــراد هـــــــــذا يــــــلــــــزم الـ ــهـ ــ نـ
ولو  الفلسطيني،  والشعب  الفلسطينية 
ــــازلات الـــتـــي  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــن الــ ــمــــزيــــد مــ ــالــ ــاً، بــ ــ ــكــ ــ شــ
ــلـــو إلــى  ســـتـــذهـــب، وذهــــبــــت، ســلــطــة أوسـ
تــقــديــمــهــا مــجــانــاً إلــــى الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

والإمبريالية الأمريكية.
هــــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن تــــشــــهــــد الـــمـــرحـــلـــة 
الفلسطينية  لــلــفــصــائــل  تــجــمــيــعــاً  الــاحــقــة 
على أســاس مشروع المقاومة؟ ترتهن 
ــابــــة عــلــى هــــذا الــــســــؤال إلــــى مــعــرفــة  الإجــ

وطبيعتها،  والــعــالــم،  المنطقة  مــتــغــيــرات 
ــا قــبــل  ــهــ ــرافــ ــتــــشــ ــلــــى اســ وإلـــــــــى الـــــــقـــــــدرة عــ
حــدوثــهــا. حــيــث تــبــرهــن الــتــحــولات على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي إلـــى زمـــنٍ جــديــد ليست 
الحاكمة،  الإمبريالية الأمريكية فيه هي 
مما يجعل الطيف السياسي الفلسطيني، 
الــــراغــــب بـــاجـــتـــيـــاز مـــرحـــلـــة الــــمــــوت الــتــي 
تــصــيــب الــقــوى الــمــتــرهــلــة مــع ولادة كل 
ــلـــى الــــعــــودة  مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، مــــجــــبــــراً عـ
إلــــــــى بــــيــــتــــه الــــــداخــــــلــــــي، والاحــــــتــــــكــــــام إلــــى 
ــــوال  ــــه الـــداخـــلـــي الـــــذي بــطــبــيــعــة الأحـ وزنـ
لـــــــن يــــبــــنــــى إلا عـــــلـــــى أســــــــــــاس الـــــتـــــزامـــــه 
وثبات  الفلسطينية،  الوطنية  بالمبادئ 
الشعب الفلسطيني على بوصلة تحرير 

فلسطين.

يبقى أمام 
السلطة فرصة 

وحيدة للحفاظ 
على ماء 

وجهها تتمثل 
بالجلوس مع 

باقي الفصائل 
الفلسطينية 

لتوحيد الجهود 
وصياغة برنامج 

عمل وطني 
مشترك أساسه 

المقاومة
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هجوم »شارلي إيبدو«
وانتعاش السعار الفاشي

ǧ ناجي هنداوي

تــقــول الــــروايــــة الــفــرنــســيــة الــرســمــيــة لــلــحــدث إن 
ــاً  ثــــاثــــة مــســلــحــيــن فـــرنـــســـيـــيـــن يـــحـــمـــلـــون رشــــاشــ
ــتــــحــــمــــوا مــقــر  وقــــــاذفــــــة صـــــــواريـــــــخ، كـــــانـــــوا قـــــد اقــ
الـــصـــحـــيـــفـــة فــــــي بــــــاريــــــس نـــــهـــــار يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
2015/1/7، خال اجتماعٍ أسبوعي لهيئة تحرير 
الصحيفة، وقتلوا اثني عشر شخصاً فضاً عن 
عــشــريــن جــريــحــاً قــبــل أن يـــلـــوذوا بــالــفــرار. فيما 
جــــاء الــكــلــمــات الـــتـــي رددهــــــا الــمــهــاجــمــون خــال 
ــــى الــتــثــبــت مــــن هــويــاتــهــم  الــعــمــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
لاحـــقـــاً، لــتــكــشــف بــأنــهــم »مـــواطـــنـــون فــرنــســيــون 
إساميون، أصحاب أصــول عربية/ جزائرية«. 
هــكــذا، قــتــل أربــعــة مــن رســامــي الــكــاريــكــاتــور في 
ــا لــــرســــومٍ  الـــصـــحـــيـــفـــة الــــتــــي عُـــــــرف عـــنـــهـــا نـــشـــرهـ
مــســيــئــة ديـــنـــيـــاً. وفـــــي تـــداعـــيـــات الــــحــــدث، كــانــت 
مدينة »فيلفرانش سور سون« الفرنسية على 
مـــوعـــد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي مـــع انــفــجــار اســتــهــدف 
مطعماً قريباً من أحد مساجدها، بالتوازي مع 
اعــتــداء عــلــى مسجد آخـــر فــي مــديــنــة »لـــو مــان« 

بأربع قنابل يدوية تدريبية.
لـــم تــكــن الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة قـــد انــتــهــت بــعــد من 
ســــرد تــفــاصــيــل الـــحـــدث، حــتــى اجــتــاحــت الــمــنــابــر 
الإعــامــيــة ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي موجةً 
من التنديد الواسع للعملية التي جرى تصويرها 

على أنها اعتداء »خارجي إسامي« طال فرنسا 
الآمنة والمستقرة. على الأثر، استقبل ليبراليو 
منطقتنا تلك الحملة وبدأوا بالنسج الرتيب على 
أساسها: »تربيتنا المذهبية الحاقدة حتى على 
المذاهب الأخرى هي السبب. وتربيتنا الطائفية 
الــمــشــكــكــة والـــمـــحـــتـــقـــرة لـــلـــطـــوائـــف الأخـــــــرى هــي 
السبب«، فيما ذهب آخرون إلى اجترار مقولات 
ــــرب الـــعـــلـــمـــانـــي  ــغــ ــ ــيــــن الــ »الـــــــصـــــــراع الـــــحـــــضـــــاري بــ

المتمدن والشرق المتدين المنتج للهمجيات«.
تناسى أولئك كل العوامل الداخلية لتنامي ظاهرة 
الــــتــــطــــرف فـــــي فــــرنــــســــا. فــــجــــأة صـــــــارت الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الفرنسية التي عملت خــال السنوات 
الماضية إلــى إقــحــام نفسها فــي حـــروب المنطقة 
وصولًا إلى أفريقيا، عاماً ثانوياً، كما بات منطق 
التوريط الأمريكي لفرنسا، وباقي دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، بـــعـــيـــداً عــــن قـــائـــمـــة الأســــبــــاب بــحــســب 
هــؤلاء، حيث قدمت تلك الــدول التسهيات لنمو 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا، وفـــق  ــاديــــة« عـ ــهــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات »الــــجــ
الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الـــســـاعـــي إلــــى تــصــديــر تلك 
المجموعات إلى جبهات عدة تعمل على إحراقها 
ــالــــم. فــــضــــاً عــــن الــــعــــوامــــل الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ ــــول الــ حــ
ــــى الـــمـــركـــز  ــنـــاتـــجـــة عــــن الـــتـــبـــعـــيـــة إلــ ــيـــة الـ الاجـــتـــمـــاعـ
الإمــــبــــريــــالــــي الـــــمـــــأزوم بـــحـــكـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات داخــــل 
الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة كـــكـــل، تــلــك الـــعـــوامـــل الــتــي 
تمهد لــســيــاســات الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش الاجــتــمــاعــي 
ـــل الــــتــــربــــة الـــخـــصـــبـــة لــنــمــو  ــكُّ ــلـــى تـــشـ الـــمـــســـاعـــدة عـ
ظاهرة التطرف وسائر التشوهات الاجتماعية. 
كــذلــك، تــجــاهــل أولــئــك الــتــســاؤلات الــتــي خرجت 
للعلن منذ إعــان تفاصيل الحادثة، انطاقاً من 
التساؤل حول كيفية تنفيذ الإرهابيين لعمليتهم 
وسهولة حركتهم بساحهم المدجج في بلدٍ من 

المفترض أنه متقدم أمنياً وتكنولوجياً، مروراً 
بالتساؤل عن ماهية الإفراج عن منفذي العملية 
الــــذيــــن ســـبـــق لاثـــنـــيـــن مـــنـــهـــم أن حـــوكـــمـــوا بــتــهــم 
الــتــعــامــل مــع خــايــا إرهــابــيــة تنسق بــيــن بعضها 
في فرنسا والعراق، هل قضى أولئك المتهمون 
فــتــرة حكمهم فــي دولـــة الــقــانــون )الــتــي لا تــزال 
تحتفظ بالأسير السياسي جورج إبراهيم عبد 
الله في سجونها منذ أكثر من 21 عاماً(؟ ثم ألا 
ــل ارتــبــاط المشتبه بهم بتنظيم »الــقــاعــدة«  يــدلِّ
الــــــــذي انــــكــــشــــف دوره الــــوظــــيــــفــــي فـــــي حـــــروب 

أفغانستان والعراق على شيء؟
إلى ذلك، تبرز المخاوف من محاولات التعبئة 
الإعامية التي تشنها العديد من وسائل الإعام 
الــغــربــيــة اتـــجـــاه شــعــوبــهــا مـــحـــذرة مـــن »الــخــطــر 
ــا«، وهــو مــا يمكن  ــ الإســامــي الــقــادم إلــى أوروبـ
أن يؤدي إلى موجات متبادلة من ردود الفعل، 
التي بدأ بعضها بالظهور فعاً، تارةً على شكل 
الاعتداء على المساجد وأخرى عن طريق الدفع 
الــتــي لعبت  الــمــدنــي  ببعض مــنــظــمــات المجتمع 
ســابــقــاً أدواراً مــحــددة أمــريــكــيــة وأوروبـــيـــة ضد 
روســيــا إبـــان الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وذلـــك لمفاقمة 
ــاءات للقران  ــ الاحــتــقــان عــن طــريــق افــتــعــال الإسـ
مـــن خــــال مــقــاطــع فــيــديــو مـــصـــورة ومــنــشــورة 

على صفحات التواصل الاجتماعي.

تشير المعطيات حتى الآن إلــى احتمال موجة 
واسعة من الاحتقانات تنتعش خالها الفاشية 
الجديدة في فرنسا وساحات أخرى في العالم، 
ــكــــومــــة الــــفــــرنــــســــيــــة فــي  ــــوقـــــف الــــحــ ــقـــــوي مـ ــ ــا يـ ــمــ بــ
فعل«  »ردود  ويستدعي  ــــاب«،  الإرهـ »مكافحة 

محددة في عدة بقاع في العالم.
إن الحكومة الفرنسية التي تباهت عبر الإعام 
ــلــــى هـــويـــة  الــــفــــرنــــســــي بـــــــأن مـــحـــقـــقـــيـــهـــا عـــــثـــــروا عــ
الــمــهــاجــمــيــن بـــعـــد ســـاعـــة مــــن الـــمـــجـــزرة وبـــزمـــن 
قياسي دون أن تنجح كل أجهزة استخباراتها 
باستباق العمل، تؤكد من خال هذا السيناريو 
الــمــصــغــر عـــن »11 أيـــلـــول الأمـــريـــكـــي« أنـــهـــا غير 
معنية بمكافحة الإرهـــاب، بل بتكريسه داخلياً، 
في محاولة منها لإطالة عمر النظام الاقتصادي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي الـــــــقـــــــائـــــــم بـــــــواســـــــطـــــــة »الإلــــــــــهــــــــــاء« 
و»ضـــرورات التركيز على العدو بالداخل« أي 
ــــة الأوربـــيـــة الــمــتــركــزة  مــحــاولــة تــعــلــيــق كـــل الأزمـ
فــرنــســيــاً بــنــســب نــمــو اقــتــصــادي منخفضة على 
اليوم  بالجملة  بــاتــوا  الــذيــن  المهاجرين  شماعة 
عـــرضـــة لــحــمــلــة تــشــكــيــك وتــضــيــيــق مــســبــقــة، بما 
ــنــــدات الــفــاشــيــيــن الــجــدد  يــســهــل حــتــى مـــــرور أجــ
وبـــــشـــــكـــــل »ديــــــمــــــقــــــراطــــــي وربــــــــمــــــــا انـــــتـــــخـــــابـــــي«، 
وباستخدامه خارجياً كذريعة لعمل عدواني ما 

قد تكون ليبيا إحدى وجهاته.

هل ينهي تقارب »النورماندي« أزمة أوكرانيا؟
ǧ آلان كرد

انـــطـــلـــق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألـــمـــانـــيـــة بــرلــيــن، 
الاثنين 2015/1/5، لقاء ممثلي وزارات 
»إطـــــــــــــار  ــــى  ــمــ ـــ ــــسـ يــ مــــــــــا  دول  خــــــــارجــــــــيــــــــة 
نــــورمــــانــــدي: روســـيـــا وألـــمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وأوكرانيا«، وأكد نائب وزير الخارجية 
الــــــــروســــــــي، غـــــريـــــغـــــوري كــــــاراســــــيــــــن، أن 
الأطراف ستبحث في وزارة الخارجية 
المغلقة، مجمل  الألمانية خلف الأبـــواب 
الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بـــالأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
بــمــا فــيــهــا اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك، مــــؤكــــداً أن 
ــــات ســــتــــحــــدد زمـــــــن لـــقـــاء  ــــادثـ ــــحـ ــــمـ هـــــــذه الـ
لـــقـــاء  قــــبــــل  وذلــــــــــك  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  وزراء 
ــــدي« فـــــي أســــتــــانــــا يـــوم  ــانـ ــ ــــورمـ ــنـ ــ ــمـــة »الـ قـ
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وكــانــت روســيــا قــد أكـــدت موافقتها على 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي اجــــتــــمــــاع بــــرلــــيــــن، وفــــق 
صـــيـــغـــة »الـــــنـــــورمـــــانـــــدي« حــــــول تــســويــة 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، كــمــا جــــددت وزارة 
للحوار  استعدادها  الــروســيــة  الخارجية 
فــــي الــمــســتــقــبــل مــــن أجـــــل تــطــبــيــق بــنــود 

اتفاقية »مينسك«.

هولاند: العقوبات ضد روسيا 
تطالنا أيضاً

وفي تحولٍ لافت في الموقف الفرنسي، 
أعــــلــــن فــــرانــــســــوا هـــــولانـــــد، الــــــــذي الــتــقــى 
بنظيره الروسي، فاديمير بوتين، في 
زيــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة لـــمـــوســـكـــو أن الـــرئـــيـــس 
ــــرق  الــــــــروســــــــي لا يــــســــعــــى إلـــــــــى ضـــــــم شـ
أوكـــرانـــيـــا، بــل هــدفــه مــنــع انــضــمــامــهــا إلــى 
ــال الأطــــــلــــــســــــي، مــــضــــيــــفــــاً أن  ــ ـــمــ ــ ــلـــــف شـ ــ حـ
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا تــنــعــكــس ســلــبــاً 
على الاقتصاد الأوروبــــي، لذلك أوروبــا 

معنية بحل الأزمة الأوكرانية.
وفيما دعا إلى رفع العقوبات عن روسيا 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــقــــدم فــــي أوكــ فــــي حــــــال حـــــــدوث تــ
توقع هولاند بهذا الصدد حــدوث تقدم 
جــديــد خـــال الــمــفــاوضــات حـــول الــوضــع 
بأوكرانيا في اجتماع العاصمة الكازاخية 

المرتقب.

السعي للحل يفوق العراقيل
والفرنسي،  الــروســي  الرئيسين  لــقــاء  بعد 
صرَّح بوتين في لقاء متلفز أنه يتوقع وقفاً 
لإطـــــاق الـــنـــار وحـــــاً لـــلأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
مضيفاً أن الرئيسين لم يتحدثا في قضية 
ملف  أصبح  حيث  الحربيتين.  السفينتين 
اللتين  الــحــربــيــتــيــن،  »مــيــســتــرال«  سفينتي 
ــــران/  ــــزيـ ــيــــا فـــــي حـ بـــاعـــتـــهـــمـــا فـــرنـــســـا لــــروســ

استثار العمل الإرهابي الذي تعرَّض له مقر صحيفة »Charlie Hebdo« حالة واسعة من الفوضى السياسية 
والإعلامية تعدَّت حدود فرنسا. فيما جاءت الأحداث اللاحقة، لتؤكد أن المستجد الفرنسي ليس عابراً.

الحكومة الفرنسية تؤكد من خلال هذا السيناريو 
المصغر عن »11 أيلول الأمريكي« أنها غير 

معنية بمكافحة الإرهاب بل بتكريسه داخلياً 
واتخاذه ذريعة خارجياً

هولاند: العقوبات على روسيا تنعكس سلباً 
على الاقتصاد الأوروبي لذلك أوروبا معنية 

بحل الأزمة الأوكرانية

بعد عام من التدخل 
الغربي والحرب 

والتدهور الاقتصادي- 
الاجتماعي، يتواصل 

حراكٌ سياسي 
ودبلوماسي من أجل 

إيجاد حل للأزمة 
الأوكرانية. فيما 
كانت تصريحات 

الرئيس الفرنسي، 
فرانسوا هولاند، 

واجتماع برلين 
هي محور المستجد 
السياسي الأوكراني 

خلال الأسبوع 
الماضي.

يونيو 2011، مقابل 1.2 مليار يـــورو، في 
العسكري  الدبلوماسي  الــخــاف  قلب هــذا 
الماضية، منذ أن  المتصاعد في السنوات 
قرر هولاند في بداية أيلول/ سبتمبر ربط 
تــســلــيــم الــســفــيــنــتــيــن بــالــتــســويــة الــســيــاســيــة 

لأزمة أوكرانيا.
ومـــع أن قــضــيــة الــســفــيــنــتــيــن بــاتــت ماثلة 
كــأحــد الـــعـــوائـــق الــرئــيــســيــة فـــي الــعــاقــات 

الــروســيــة- الــفــرنــســيــة، غــيــر أن اجــتــمــاع 
مـــن  دام »لأكــــــــثــــــــر  الـــــــــــــذي  الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــن، 
ســـــاعـــــة« نــــجــــح فـــــي تـــجـــنـــب الــــمــــوضــــوع، 
لـــصـــالـــح الـــتـــبـــاحـــث فــــي الــــحــــل الــســيــاســي 
لــلأزمــة الأوكــرانــيــة. وهــو مــا يــؤشــر إلى 
أن ذلـــك الأخـــيـــر بـــات مــهــمــة رئــيــســيــة قد 
نــجــد مفاعيلها عــلــى الأرض فــي الــمــدى 

المنظور.
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إن هيمنة 
أمريكية عالمية 

حقيقية واسعة 
لم تعد ممكنة.. 

والسيادة 
العالمية للقوى 

الأطلسية على 
مدى الـ500 عام 

الأخيرة أتت إلى 
نهايتها

التداعي الأمريكي: اعترافات استراتيجي أمريكي 4/1
ǧ سلام الشريف

نهاية الهيمنة الغربية-الأمريكية
فــي تشخيصه لــوضــع الــقــوة الأمــريــكــيــة يفتتح 
فــي عالم  الــغــرب  بريجنسكي مــحــاضــرتــه دور 
ما بعد الهيمنة المعقد بالقول »نقطة الانطاق 
بخطابي اليوم هي الاعتراف بحقيقة أساسية 
جـــديـــدة: إن الــهــيــمــنــة الــكــلــيــة مـــن قــبــل أي قــوة 
مـــنـــفـــردة لــــم تـــعـــد إمـــكـــانـــيـــة واقــــعــــيــــة«، وفـــــي مــا 
يشبه انتقاداً ذاتــيــاً، أضــاف بــأن تفكك الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي »أعــــطــــى مـــســـاحـــة لــلــتــنــفــس ولــكــن 
بــنــفــس الـــوقـــت لأوهــــــام كـــبـــرى بــإمــكــانــيــة كــون 
القرن الحالي قرناً تلعب فيه الولايات المتحدة 
دور المهيمن]..[ بعد عشرين عاماً فإن هيمنة 
أمريكية عالمية حقيقية واسعة لم تعد ممكنة«. 
أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــشـــخـــيـــصـــه لأســــــبــــــاب هــــذا 

التحول، فيركز على ثاثة عوامل:
1- »التسارع الكبير جدا بالتغيرات الاجتماعية 
فــــي الـــعـــقـــد الأخـــــــيـــــــر]..[ وبـــشـــكـــل خـــــاص بــســبــب 
وســــــــائــــــــط الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي )الـــــــــراديـــــــــو 
ــتــــرنــــت( الـــتـــي حـــرضـــت بــشــكــل  الـــتـــلـــفـــزيـــون والانــ
ــاً لـــلـــوعـــي الـــســـيـــاســـي  تــــراكــــمــــي اســـتـــيـــقـــاظـــاً كــــونــــيــ
للشعوب، مما أدى لتصاعد النشاطات السياسية 
الشعبوية المعادية للهيمنة الخارجية من النوع 
أيــام عصر الاستعمار والامبريالية.  الــذي ســاد 
لـــقـــد تـــبـــيـــن صـــعـــوبـــة تــــرويــــض وقــــمــــع الـــمـــقـــاومـــة 
الشعبوية المتحفزة والمداومة لشعوب تتيقظ 
الخارجي«. في  التحكم  سياسياً وممتعضة من 
محاضرته في شاتام هاوس أوضح »لأول مرة 
فـــي الـــتـــاريـــخ فــــإن الــبــشــريــة جــمــعــاء قـــد أصــبــحــت 
فاعلة ومتيقظة ومتفاعلة فيما بينها سياسياً«، 
مــعــلــقــاً »الــــيــــوم، مـــن الأســـهـــل بــكــثــيــر قــتــل مــلــيــون 
شخص مــن التحكم  بمليون شــخــص. لقد غدا 
القتل أسهل من التحكم«. يشير بريجنسكي إلى 
السياسي  بالنهوض  العالميتين  الحربين  دور 
الشعبي دون أن يوضح ذلــك، فــالأولــى أنتجت 
الثورة الاشتراكية في روسيا، والثانية انتهت 
لــقــوة عظمى الأمــر  بتحول الاتــحــاد السوفيتي 
الذي أعطى دفعة كبرى لتبلور حركات التحرر 
الــوطــنــي، وفــتــح الــبــاب لإنــهــاء عــصــر الاستعمار 
ــة الــوطــنــيــة  ــ ــــدولـ الـــتـــقـــلـــيـــدي ونــــشــــوء مـــشـــاريـــع الـ
فـــي مـــا أطــلــق عــلــيــه بــــدول »الــعــالــم الـــثـــالـــث«. في 
العالمية  القيادات  أمــام مجموعة من  محاضرته 
اعـــتـــبـــر اســـتـــيـــقـــاظ الـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي 
ــمــــي]..[ فـــتـــراكـــب تــصــاعــد  ــالــ ــعــ ــداً لــلــســلــم الــ ــديــ ــهــ »تــ
الــتــطــلــعــات الــشــعــبــويــة مــع الــصــعــوبــات المتأصلة 
الــتــي تـــواجـــه تــكــويــن مــعــالــجــات دولـــيـــة مشتركة 
لـــلأزمـــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة يــمــثــل خــطــراً 
بنشوء فوضى عالمية«. لا يذهب بريجنسكي 
أبــعــد مــن ذلــك فــي تحليل أســبــاب هــذا التناقض 
ــــل بــــالــــنــــظــــام  ــــأصـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــز الـ ــــجـ ــعـ ــ ــبــــر عـــــــن الـ ــعــ الـــــــــــذي يــ
الــرأســمــالــي عــن تــوفــيــر حــلــول جــذريــة للمشاكل 
الاجــتــمــاعــيــة بــأبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
مما يــؤدي لاستمرار وتنامي ما يسميه مثقفو 
الامــبــريــالــيــة بــالــحــركــات »الــشــعــبــويــة«، كــمــا يعبر 
عـــن الــتــنــاقــضــات »الـــبـــيـــن رأســـمـــالـــيـــة« الــمــتــأصــلــة 
والــتــي تمنعها مــن إيــجــاد »معالجات مشتركة«، 
لأن الـــبـــنـــيـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة لا تـــســـمـــح بـــاســـتـــقـــرار 
تسويات دولية من نوع »لا غالب ولا مغلوب«.
ــــي مـــركـــز  2- »نــــهــــايــــة الـــتـــغـــيـــر أو الــــتــــحــــول فــ
الـــجـــاذبـــيـــة لـــلـــقـــوة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الــــغــــرب إلـــى 
الـــــــشـــــــرق يــــــؤشــــــر بــــشــــكــــل قــــطــــعــــي إلــــــــــى بـــــدايـــــة 

ــقــــد لــلــقــوة  عـــصـــر تــــاريــــخــــي جــــديــــد وتـــــوزيـــــع أعــ
العالمية«. فــي مــحــاضــرة شــاتــام هـــاوس يعلق 
»إن الــســيــادة العالمية لــلــقــوى الأطــلــســيــة على 
مــــدى الـــــــ500 عــــام الأخـــيـــرة أتــــت إلــــى نــهــايــتــهــا، 
الهند  بانتظار  والياباني،  الصيني  التفوق  مــع 

وربما روسيا المتعافية«.
3- »امتاك القوى الكبرى لأسلحة ذات قوة 
تـــدمـــيـــريـــة مـــتـــزايـــدة جـــعـــل مــــن مـــفـــهـــوم الــنــصــر، 
بحرب نووية فيما بين تلك القوى، مكلف بما 
يــمــنــع وقــوعــهــا، مــمــا عـــزز حــالــة ضــبــط النفس 
ــــذي لــــم يـــكـــن مــــوجــــودا فــــي الـــعـــصـــر مــا  ــــر الــ الأمــ
قبل الـــذري«. مما يعني أنــه لم يعد باستطاعة 
الــمــراكــز الامــبــريــالــيــة الــلــجــوء لــلــقــوة العسكرية 
فـــي لــحــظــات أزمــــــات الــهــيــمــنــة بــالــســهــولــة الــتــي 

عهدتها من قبل. 

مشاكل الثالوث الامبريالي
الأمريكي  السياسي  فـــ»الــنــظــام  لأمريكا  بالنسبة 
مــخــتــنــق ومــــــــأزوم بــشــكــل مــتــصــاعــد وغـــيـــر قــــادر 
على معالجة فاعلة للمشاكل الاقتصادية والمالية 
الــجــديــة للبلد، بشكل خـــاص تــلــك الــمــشــاكــل التي 
تولد تفاوتات اجتماعية متزايدة«. أما »الاتحاد 
ــــي، فيبرهن بشكل مــحــزن على أنــه أقل  الأوروبـ
وحــــــدة مــــن ســلــفــه الـــســـابـــق الــصــغــيــر الــمــجــمــوعــة 
الأوروبــــــيــــــة]..[ إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــمــا هو 
عليه اليوم، يؤثر بشكل محدود على الأوضــاع 
الــعــالــمــيــة«. ويــتــابــع مــنــتــقــداً »فــقــط مــجــمــوعــة من 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الــمــنــفــردة والأكـــثـــر قـــــوة، مع 
اثــنــتــيــن مــنــهــا تــتــمــتــعــان بــحــظــوة حـــق الــفــيــتــو في 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وتـــتـــصـــرفـــان فـــقـــط بـــيـــن الــفــيــنــة 
والأخــــرى ولأغــــراض مــحــددة كاعبين دوليين 
جــديــيــن، عـــدا عــن كـــون واحــــدة منهما، بريطانيا 
كــأوروبــيــة«.  بــالــتــعــريــف بنفسها  الــعــظــمــى، تتلكأ 
أما بخصوص اليابان فيشير إلى أنها »تتصرف 
ــــن دولــــــــــي صــــــالــــــح، لـــكـــنـــهـــا قــــــــوة عـــالـــمـــيـــة  ــــواطـ ــمـ ــ كـ
مــتــرددة بخصوص وظيفتها«  سلبية ومــاتــزال 
ويضيف »إن الانــعــزال الاقليمي لليابان يتعمق 
ــعـــداء الــمــتــبــادل مع  بــاســتــمــرار بــســبــب تـــواصـــل الـ
جارتها المباشرة كوريا الجنوبية. في مواجهة 
التوترات المتصاعدة مع الصين فالعاقة الثنائية 
مــع الــولايــات المتحدة بالنسبة لليابان هــي في 

الوقت الحالي بمثابة غطاء ودثار أمني فقط.«

إشكالية القيادة الدولية
حـــول إشــكــالــيــة الــقــيــادة الأمــريــكــيــة يــكــتــب »فــي 
عــــصــــر تــــاريــــخــــي كــــهــــذا تـــتـــعـــقـــد فــــيــــه الــــضــــوابــــط 
الجيوسياسية بشكل كبير، مازال هناك الكثير 
مما يعتمد على كيف تتصرف أمريكا بالقضايا 
الــــدولــــيــــة]..[ لــكــن بــشــكــل أكــثــر مــمــا كــانــت عليه 
الحال في الفترة القريبة السابقة هناك الكثير 
أيــضــا مما يعتمد على تــصــرف الــقــوى الكبرى 
الأخـــرى فــي سياق السعي لتحقيق صفقة]..[ 
لا تستطيع أي مــن الــقــوى الــعــالــمــيــة الــقــيــاديــة 
أن تحقق وحــدهــا الإطـــار الــضــروري مــن أجل 
ــلـــقـــارة الأوراســـــيـــــة«.  اســـتـــقـــرار جــيــوســيــاســي لـ
ــيــــؤكــــد فـــــي مــــحــــاضــــرة شـــــاتـــــام بـــــــــأنّ ديـــنـــامـــيـــة  لــ
التغير هذه تعني أنّ »أزمة الزعامة الأمريكية 
تتحول إلى أزمة في الاستقرار العالمي« وهو 
ــــارة واضـــحـــة بـــأن ســعــي الـــدول  مـــا يــتــضــمــن إشـ
الــصــاعــدة والــعــائــدة إلــى الــســيــادة الاقليمية لن 
يمر دون توتير وزعزعة استقرار من أمريكا. 
في هذا السياق فإنّ »أربع كلمات استراتيجية 

مفعمة بالمعاني تحدد جوهر الــرد المطلوب: 
التوحيد، التوسيع، الجذب وإحال السام«

»الـــتـــوحـــيـــد يــعــنــي إعــــــادة إرســــــاء فــهــم مــشــتــرك 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ لـــلـــغـــايـــات والأهـــــــــداف بـــيـــن الـ
والاتحاد الأوروبــي، كما في داخل  الناتو]..[ 
يــــدرك جــيــدا كـــل مـــن الأمـــريـــكـــان والأوروبـــيـــيـــن 
بأن ليس هناك، حتى الآن، من هدف مشترك 
ــــدة. إن غــيــاب  أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن أوروبـــــــــا مـــــوحـ
أوروبــــــــا مــــوحــــدة يــخــلــق تـــعـــقـــيـــدات جـــديـــة لأي 
عـــمـــلـــيـــة إحـــــيـــــاء وإعـــــــــــادة تــــأســــيــــس حــــــــوار بــيــن 
طـــرفـــي الأطـــلـــســـي«، طــبــعــاً يــشــيــر بريجنسكي 
إلى أن أوروبــا موحدة هو أمر صعب المنال، 
لــذلــك فمن الأفــضــل اللجوء إلــى حـــوار أمريكي 
ــــع الــــثــــالــــوث الأوروبـــــــــــــي، بـــريـــطـــانـــيـــا، فــرنــســا  مـ
وألمانيا]..[ الأمــر الــذي يتطلب قبل كل شيء 
أن يتوصل هذا الثالوث إلى رؤية استراتيجية 
مــشــتــركــة. كــمــا طــالــب بـــ»الالــتــزام الأكــثــر حــزمــاً 
من الدول التي لم توظف كامل كمونها البناء 
لــتــلــعــب دوراً إقــلــيــمــيــاً مـــهـــمـــاً. فـــي أوروبــــــــا، في 
ذهــنــي بشكل مــحــدد ألمانيا الــقــويــة اقــتــصــاديــاً، 
وتركيا ذات الأهمية الاستراتيجية المتزايدة. 
الــقــوى الاقتصادية  الــيــابــان،  كما يتوجب على 

الثالثة، أن ترفع من وزنها الدولي«.
»الــتــوســيــع يــتــضــمــن بــــذل جـــهـــود بـــهـــدف إقــامــة 
ــيــــيــــن«  ــاء الأســــاســ ــ ــــركـ ــــشـ ــيــــن الـ ــــمـــــق بــ ــالــــف أعـ تــــحــ
ــذا الـــتـــحـــالـــف يـــجـــب أن  ــ ــــأن هـ ويـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب بـ
ــــم الــحــركــي  يــقــوم عــلــى »مـــبـــدأ الـــتـــرابـــط« )الاسـ
والايــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي لــــعــــمــــلــــيــــة تــــعــــمــــيــــق الــــــربــــــط 
الاقتصادي للدول المستهدفة مع دول المركز 
الـــرأســـمـــالـــي عــبــر الــتــحــريــر الـــتـــجـــاري والــمــالــي 
لـــتـــخـــفـــيـــض مــــســــتــــوى الاســــتــــقــــالــــيــــة الـــنـــســـبـــيـــة 
بتأمين حاجاتها وإيجاد روافــع للضغط عليها 
ضـــمـــن مـــســـعـــى اســـتـــيـــعـــابـــهـــا وهـــضـــمـــهـــا وإعـــــــادة 

إنتاجها على صورة مصالح دول المركز.
أما الجذب فالمقصود به »رعاية حوارات غير 
رسمية على أعلى المستويات فيما بين القوى 
الدولية الأساسية: أمريكا، الثالوث الأوروبي، 
ــا الـــهـــنـــد أيـــضـــاً  ــمــ ــا وربــ ــيــ ــابــــان، روســ ــيــ ــيـــن، الــ الـــصـ
»الأمر الذي يجب أن يتضمن صيانة العاقات 
الأمريكية -الصينية التي من دونها »لا يمكن 

معالجة المشاكل الأساسية التي نواجهها«. أما 
ــا فهي محاولة  »الــمــســؤولــيــة الــخــاصــة« لأوروبــ
إشـــراك روســيــا بأسلوب يسحبها نحو شراكة 
مــــع أوروبـــــــــا ولــــكــــن دون أن تـــحـــضـــر أمــتــعــتــهــا 

الامبراطورية معها«.
أمــــا إحـــــال الـــســـام فـــ»يــتــطــلــب جـــهـــداً أمــريــكــيــاً 
لــــتــــفــــادي الــــــوقــــــوع فـــــي مـــســـتـــنـــقـــعـــات عــســكــريــة 
ــة مـــــن قـــنـــاة  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــقـــة الـ ــنـــطـ ــيــــة فـــــي الـــمـ ــيــــاســ وســ
الـــســـويـــس شــــرقــــاً حـــتـــى غـــــرب الـــهـــنـــد« )طــبــعــا 
عــبــر الاســتــعــاضــة عــن ذلـــك بتفجير الــصــراعــات 
الداخلية في هذه المنطقة(، الأمر الذي يشمل 
ــنــــب حـــــــرب مــعــهــا  الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع إيــــــــــران وتــــجــ
وتــقــســيــم أفــغــانــســتــان عــبــر الاعــــتــــراف بــســيــادة 
طالبان على المناطق الواقعة تحت سيطرتها. 
في هذا السياق يؤكد بريجنسكي أن الولايات 
ــــال صــفــقــة  الـــمـــتـــحـــدة يـــجـــب أن تــعــمــل عـــلـــى إحــ
و»الإسرائيليين«  الفلسطينيين  بين  »ســـام« 
تنتهي بقيام دولة فلسطينية منزوعة الساح 
مـــع وجـــــود مــحــتــمــل لــلــنــاتــو فــيــهــا لــضــمــان أمــن 
ــيـــل« بــنــفــس الـــوقـــت الـــــذي يــتــنــازل فيه  »إســـرائـ
ــــعـــــودة مــــع الــســعــي  الــفــلــســطــيــنــيــون عــــن حــــق الـ
لإيجاد تعويض مادي لهم، بالإضافة لـ»تقاسم 

ذكي« لمدينة القدس.
تــعــالــج الــحــلــقــات الــقــادمــة فــشــل هـــذه الــوصــفــات 
ــــى مــنــهــا، لــيــتــبــدى  بــالــتــركــيــز عــلــى الـــثـــاث الأولــ
ــــع أشـــــد إيــــامــــا مــــن اعــــتــــرافــــات الــمــثــقــفــيــن  ــــواقـ الـ

العضويين للإمبريالية.

ǩ  السياسة ــوادر  ك من  ــادر  وك استراتيجي  *مفكر 
الخارجية للولايات المتحدة الذين، رغم تغير رؤساء 
للرئيس  القومي  الأمن  مستشار  يتغيرون.  لا  البلد، 
الحرية  جائزة  على  وحائز  19٧٧ـ1981  فترة  كارتر 
الأمريكية-الصينية.  العلاقات  بتطبيع  ــدوره  ل
الثلاثية  للجنة  روكفلر  دايفيد  مع  مؤسس  عضو 
الأمريكيةـ الأوروبيةـ اليابانية أو ما يعرف بالثالوث 
الرسمي  انخراطه  الكاتب  عن  يعرف  الامبريالي. 
على  نجد  الخارجية.  السياسة  قضايا  في  والميداني 
شبكة الانترنت أثرا للقائه قادة طالبان )المعروف 
عنه إسهامه المباشر في إنشاء القاعدة(، ولكلمته 

الموجهة للمتظاهرين في كييف.

تهدف هذه السلسلة إلى العرض المكثف لبعض التحولات الدولية المفتاحية التي تسمح بتكوين صورة عن مستوى التقهقر الأمريكي والغربي المتسارع. تعمل هذه الحلقة على 
الاستعراض السريع لطروحات زبنغيو بريجنسكي* الراهنة، بعد نشر مقالته  جيواستراتيجية من أجل أوراسيا، ليتبين كيف روض التاريخ لغة العنجهية والصلف لتتحول للغة قلق 

و»واقعية«. على أن تقوم الحلقة الثانية بمعالجة الأزمة الأوروبية الداخلية، مآلاتها وآثارها على الهيمنة الأمريكية، بالإضافة لمعالجة الأزمة التي يعانيها الدور الوظيفي للاتحاد 
الأوروبي في الهيمنة الغربية، لتعمل الحلقة الثالثة على تعميق معالجة هذه النقطة عبر تناول الشقاق السياسي الحاد في ألمانيا حول الموقف من الأزمة الأوكرانية وروسيا. 

وتختتم الحلقة الرابعة بمعالجة التحولات في العلاقة الروسية-الصينية، مدلولاتها وآثارها.
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ــفــــة تــحــمــل  ــلــــت عــــاصــ كـــلـــمـــا حــ
الــــبــــرد الـــشـــديـــد فــــي طــيــاتــهــا، 
قـــــــاتـــــــاً  ظــــــــــامــــــــــاً  عــــــشــــــنــــــا  أو 
ــا تــبــقــى منا  كــئــيــبــاً، يــنــتــزع مـ
مــــن إنـــســـانـــيـــة نــعــيــشــهــا نــحــن 
ــلـــة  ــيـ ــلـــــك الـــحـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــشـــــر، لا أمـ
الــجــشــع  ــــك  أتــــذكــــر ذلــ إلا أن 
الـــــذي مــنــع ويــمــنــع عــنــا تلك 
الــطــاقــات زهــيــدة الــتــكــلــفــة أو 
شــبــه الــمــجــانــيــة الــتــي يمكنها 
أن تــنــقــذ حــيــاة آلاف البشر 
مــــن الــــمــــوت، وتـــجـــعـــل حــيــاة 
الـــمـــايـــيـــن لائــــقــــة، تــحــمــل فــي 
طـــــيـــــاتـــــهـــــا جـــــــــــــــــزءاً مـــــــــن هــــــذه 

الكرامة المهدورة.
وليست الطاقات المتجددة، 
كــــمــــا يــــــــروج الــــبــــعــــض عـــالـــيـــة 
التكلفة وبعيدة عن التداول 
بسبب عدم اكتمال البحوث 
فيها، لكنها جزء هام من تلك 
والمثبتة  المنجزة  الأبــحــاث 
فعاليتها والمدفونة عمداً في 
أعــمــاق الــــدروج، لأنــهــا حتماً 
الخيالية  ــــاح  الأربـ تــلــك  تمنع 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي الـــطـــاقـــات 
ــــددة كــــالــــوقــــود  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
الأحــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوري والــــــــــفــــــــــحــــــــــم، 
وتـــخـــفـــف مــــن قـــبـــضـــة أولـــئـــك 
الــمــســتــثــمــريــن ومـــن يدعمهم 
مــــن الـــــــدول والأنـــظـــمـــة الــتــي 
كمكون  الطاقة  على  تقبض 
أســـــــــــــاســـــــــــــي مـــــــــــــن مـــــــكـــــــونـــــــات 

السلطة للتحكم بالبشر.
ــاقـــة الــنــظــيــفــة قـــــادرة  إن الـــطـ
ــد الــلــعــبــة،  عـــلـــى تــغــيــيــر قــــواعــ
ــا تـــعـــيـــد ســـلـــطـــة الــتــحــكــم  ــهــ لأنــ
في الطاقة إلى الناس، وهو 
ــبــــاشــــراً  مـــــا يـــشـــكـــل تــــحــــديــــاً مــ
لصناعة الوقود الأحفوري.

ويـــــــــــــحـــــــــــــاول الـــــمـــــتـــــحـــــكـــــمـــــون 
بــصــنــاعــات الـــطـــاقـــة الــعــالــمــيــة 
ــــل  ــ الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــطـــــــــــــرة عـــــــــــــلـــــــــــــى كـ
المطالبة  الحقيقية  الحركات 
ــــهـــــم فـــي  ـــوقـ ــقــ بــــــاســــــتــــــعــــــادة حـــ
ــفــــة ورخـــــيـــــصـــــة،  ــيــ طــــــاقــــــة نــــظــ
ــيــــطــــرة عــلــى  مـــــن خـــــــال الــــســ
وتحويلها  البيئية  الحركات 
ــيـــة  ــتـــعـــراضـ إلـــــــى حـــــركـــــات اسـ
ســــطــــحــــيــــة تـــــافـــــهـــــة، لا قـــيـــمـــة 
ــــرق  ــــطــ لـــــــــهـــــــــا، ورشــــــــــوتــــــــــهــــــــــا بــ
مختلفة مــن خــال الداعمين 
ــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ والـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات الــ
ــــي تـــعـــمـــل  ــ ــتـ ــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـ
القيم  ــة  عــلــى تشويهها وإزالــ

الطبقية الحقيقية عنها.

وجدتها

كرامتنا المهدورة 
مع البرد

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

وقــد ثبتت عــدم مصداقية مكتشف الاخــتــراق الأول في 
مــجــال الــخــايــا الــجــذعــيــة، أمــا الاكــتــشــاف الــثــانــي الخاص 
بــمــوجــات الــجــاذبــيــة، والــــذي قــيــل إنـــه قـــدم للعلماء دليا 
مــبــاشــرا عــلــى كــيــفــيــة نـــشـــأة الـــكـــون، فــيــبــدو أنــــه لا يـــزال 

يتأرجح بين الحقيقة والوهم.
ولا يمكن القول إن العام كله سار على هذا النحو، ففي 
تشرين الثاني، هبطت مركبة فضائية على مذنب للمرة 
الأولى في التاريخ، وشهد العام اختراقات أخرى مثيرة 
التركيبية  البيولوجيا  لاهتمام فــي عــدة مــجــالات، مــن 

إلى الأنثروبولوجيا.

 ها هي قائمة بأفضل وأسوأ
إنجازات العلوم في عام 2014:

يعتبر هذا الهبوط أهم وأفضل إنجازات العلم في مجال 
الــفــضــاء فــي عــام 2014، حيث انفصلت المركبة »فيلة« 
عـــن الــمــســبــار »روزيــــتــــا« وهــبــطــت عــلــى ســطــح الــمــذنــب 
الــعــمــاق 67P فـــي تــشــريــن الــثــانــي، الأمــــر الــــذي يــحــدث 

للمرة الاولى في تاريخ البشرية.
ــبـــار روزيـــــتـــــا الــــتــــابــــع لــــوكــــالــــة الـــفـــضـــاء  ــمـــسـ وقــــــد طـــــــارد الـ
الأوروبية هذا المذنب مدة 10 سنوات في الفضاء حتى 

اقترب منه.
وبــالــرغــم مــن الــصــعــوبــات الــتــي قــابــلــت المهمة مــن جــراء 
ــيــــدا عـــــن أشـــعـــة  ــبــــة فـــــي ظـــــــال جـــــــرف بــــعــ ــبـــــوط الــــمــــركــ ــ هـ
الــشــمــس، الأمـــر الـــذي أدى لوضعها فــي حــالــة الــســبــات، 
إلا أن المركبة يمكن أن تعود للعمل خــال عــام 2015، 
عندما يتغير وضع المذنب في الفضاء، وتواجه المركبة 
الشمس، ما يمكن أن يؤدي لحصول ألواحها الشمسية 

مرة أخرى على الطاقة الازمة لعملها.

تحويل أي نوع من الخلايا لخلايا جذعية
ــــام 2014 قـــالـــت عــالــمــة  فــــي مــطــلــع كــــانــــون الـــثـــانـــي مــــن عـ
يابانية إنها حققت اختراقا هائا في علوم الخلية الحية، 
حـــيـــث وجــــــدت طـــريـــقـــة بــســيــطــة لـــتـــحـــويـــل أي نـــــوع مــن 
الخايا إلى خايا جذعية، بواسطة تعريضها لضغوط 
حمضية أو أنواع أخرى من الضغوطات، وعندما حاول 
العلماء التيقن من صحة النتائج، انتهت القصة بطريقة 
مأساوية، حيث أدينت الباحثة الرئيسية في المشروع 
»هاروكو أوبوكاتا«، بسوء السلوك والتزوير في نتائج 
ــة الــبــحــث، وسُــحــبــت أوراقـــهـــا لــعــدم صــحــتــهــا، وقـــام  ــ وأدلـ
الــمــشــرف عــلــى الــبــحــث والـــمـــؤلـــف الـــمـــشـــارك لــهــا بشنق 

نفسه.

اكتشاف موجات الجاذبية
في آذار من ذلك العام أعلن علماء الفيزياء الفلكية انهم 
اكتشفوا بصمة لموجات الجاذبية، وأن تموجات المكان 
والــزمــان نشأت على الفور تقريبا بعد الانفجار الكبير 
ــكــــون، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه تــأكــيــد نــظــريــة  الـــــذي وقــــع فـــي الــ
التضخم الكوني، النظرية التي تقول إن الكون توسّع 

بسرعة هائلة في اللحظات الأولى من وجوده.

إلا أن هـــذا الإعــــان الــكــبــيــر تــبــعــه تــحــلــيــات فلكية لهذه 
ــــارت إلــــى أنـــهـــا ربـــمـــا قـــد أتــــت من  الــبــصــمــة الــمــوجــيــة، أشــ

الغبار الكوني، وليست بصمة للجاذبية الكونية.

شفرة الحمض النووي تضم رمزين جديدين
أنشأ العلماء خايا بشفرة حمض نووي من 6 رموز، 

تتويجا لجهود استمرت 15 عاما.
الــوراثــيــة لتشمل رمــزيــن جديدين غير  توسيع الشفرة 
مـــوجـــوديـــن فــــي الــطــبــيــعــة، يــمــكــن أن يــســمــح لــلــبــاحــثــيــن 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــنــــات جـــــديـــــدة وغــ ــيــ تـــخـــلـــيـــق أو تــــطــــويــــر بــــروتــ
تجميعها  المستحيل  مــن  بيولوجيا،  النشطة  الجزيئات 

بطرق أو وسائل أخرى.

تخليق خلايا بيتا لمكافحة السكري
فـــي داء الــســكــري مـــن الـــنـــوع 1، يــدمــر الــجــهــاز الــمــنــاعــي 
خايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين، الهرمون الذي 

يجعل الخايا تمتص الغلوكوز من الدم.
أما في مرض السكري من النوع 2 الأكثر شيوعا بين 
الـــمـــرضـــى، فــــإن خــايــا بــيــتــا الــتــي تــفــرز الأنــســولــيــن يقل 

مستوى أدائها.
ــلـــمـــاء أخــــيــــرا فــي  ــــاط، نـــجـــح الـــعـ ــبــ ــ وبــــعــــد عــــقــــود مــــن الإحــ
تــخــلــيــق خــايــا بــيــتــا بــشــريــة مـــن خــايــا جــذعــيــة جنينية، 
واستخدموها لتحسين مرض السكري في الفئران. أما 
الــتــجــارب على الانــســان فــا تـــزال أمــامــهــا بضع سنوات 

مقبلة.

ولادة أول قرود معدلة وراثيا
أعـــلـــن فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــيــن الــصــيــنــيــيــن عـــن أول ولادة 
للقرود المعدلة وراثــيــا، عــن طــريــق نــظــام تعديل جيني 
جــديــد يسمى »كــريــســبــر Cas9«، وتــبــشــر هـــذه التقنية 
بــجــيــل جــديــد مــن الـــقـــرود الــمــصــمــمــة خصيصا للبحوث، 
مــن أجــل اكــتــشــاف أفــضــل الــطــرق لــعــاج الأمــــراض التي 

تصيب البشر.
ويثير هــذا الاكــتــشــاف تــســاؤلات أخــاقــيــة عميقة حول 

كيفية تعاملنا مع هذه المخلوقات العاطفية والذكية.

 أخطاء في المخابر الطبية 
تكشف بحوثاً مثيرة للجدل

في حزيران 2014 عرّضت أخطاء مخبرية حوالي 75 
باحثا أمريكيا إلى الاصابة بمرض الجمرة الخبيثة.

وبعد شهر واحد فقط، وخال تنظيف مختبري روتيني 
في المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، ظهرت 
16 قــــــــارورة تـــحـــتـــوي عـــلـــى فــــيــــروس مـــــرض الــــجــــدري، 

موجودة في غير محلها بمستودعات التخزين.
ولحسن الحظ لــم يمرض أحــد، إلا أن الضجة الناتجة 
عــن هــذا الموضوع دفعت إدارة أوبــامــا لوقف التمويل 
للأبحاث المثيرة للجدل، التي تتعمد جعل أمراض مثل 

انفلونزا الطيور والسارس أكثر ضراوة.

فنون إنسان عصور ما قبل التاريخ
لفترة طويلة كان يُعتقد أن اللوحات الفنية الموجودة 
تــعــود لسكان العصر الحجري  القديمة  الــكــهــوف  داخـــل 

في أوروبا.
إلا أن اكتشاف لوحات فنية في كهف اندونيسي يبلغ 
عمرها 40 ألف عام أشارت إلى أن البشر الأوائل الذين 

غادروا أفريقيا كانوا فنانين أيضا.
وكــشــفــت مــنــحــوتــات عــلــى صــدفــة عــمــرهــا نــصــف مليون 
عــام كيف كــان الانــســان المنتصب/هومو إريــكــتــوس - 
Homo erectus، متطوراً من الناحية الحسية الفنية.

اكتشاف فيروس عملاق عمره 30 ألف عام
اكتشف العلماء فيروسا عماقا مدفونا بعمق زهاء 30 
مترا تحت جليد سيبيريا، يبلغ حجمه 1.5 ميكرومتر، 
أي ما يعني أنه أكبر من بعض أنواع البكتيريا، وأكبر 
بــمــقــدار مــن 10 إلــى 100 مــرة مــن أي فــيــروس تقليدي 
آخــر. وعلى الرغم من تجمده لأكثر من 30 ألــف سنة، 

إلا أنه لا يزال مُعديا.

 انخفاض أعداد الحيوانات البرية بمقدار %50
اكتشف العلماء انخفاض أعــداد الحيوانات البرية على 
كوكب الأرض بنسبة 50% في السنوات الـ 40 الماضية، 
طبقا لما أفـــاده باحثون مــن الــصــنــدوق العالمي للحياة 

البرية وجمعية علوم الحيوان في لندن هذا العام.
وأرجع العلماء أسباب ذلك إلى فقدان أو تغير البيئات 
مثل  الجائرة  البشرية  الأنشطة  وإلــى  للنمو،  المناسبة 

الصيد وغيرها من الأسباب التي يحركها الإنسان.

 مخاطر الاعتماد على شركات الأدوية 
لتطوير علاجات لفيروسات مدمرة

فــي وقــت متأخر مــن عــام 2013 مــرض صبي يبلغ من 
العمر عامين في قرية غينية صغيرة بفيروس إيبولا، 
وبـــعـــد أقـــــل مــــن عــــــام، تـــوفـــي آلاف الـــمـــرضـــى فــــي غـــرب 

إفريقيا بسبب هذا الفيروس القاتل.
ــيــــروس الــــعــــالــــم بــــأســــره،  ــفــ ــا اجــــتــــاحــــت مــــخــــاوف الــ بـــعـــدهـ
وأثــــــارت نــقــاشــات حــامــيــة حــــول مــخــاطــر الاعـــتـــمـــاد على 
شـــركـــات الأدويــــــة لــتــطــويــر عـــاجـــات لأمـــــراض محتملة 
مـــدمـــرة، الأمــــر الــــذي أوضــــح بــشــدة أهــمــيــة نــظــم الصحة 

العامة المحلية وتداخلها مع نظم الصحة العالمية.

مجهر ورقي بتكلفة أقل من دولار 
طــوّر علماء فــي جامعة ستانفورد مجهرا يمكن بناؤه 
من ورقة تكلفتها أقل من دولار واحــد، وأداة كيميائية 
يـــدويـــة تــثــبــت عــلــيــهــا، يــمــكــن أن يــســتــخــدم لــلــتــدريــس أو 

الاختبارات البيئية في البلدان النامية.
وبـــســـبـــب هـــــذا الـــمـــجـــهـــر الـــبـــســـيـــط تــنــخــفــض تــكــلــفــة عــمــل 
ــــري وفـــــحـــــص الــــفــــيــــروســــات  ــــشـ ــبـ ــ تـــســـلـــســـل الــــجــــيــــنــــوم الـ
والــبــكــتــريــا الــمــعــديــة مــثــل الــمــاريــا والانــفــلــونــزا وغــيــرهــا، 
تــنــخــفــض إلـــــى أســــعــــار مــتــدنــيــة غـــيـــر مـــعـــقـــولـــة، ســتــســاعــد 

البلدان النامية كثيرا في مجال تحسين الصحة العامة.

ǩ وكالات

إنجازات وإخفاقات العلم في العام 2014

بدأ العام 2014 مع ما يشبه اختراق ملحوظ في علم الخلايا الجذعية، تبعه إعلان مذهل عن أول اكتشاف لموجات 
الجاذبية، وشهد أيضا إخفاقات كثيرة
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أقدم أداة بشرية منذ 1.2 مليون
اكتشف فريق دولــي من الباحثين في تركيا أقــدم أداة عمل 
استخدمها البشر فــي الــتــاريــخ، صنعها فــي الــواقــع واحــد من 
أســاف البشر، قبل تطور الإنــســان العاقل الحديث بمليون 
ســـنـــة. وضــــم الــفــريــق بــاحــثــيــن مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وتــركــيــا 
ــنــــدا، واســـتـــخـــدمـــوا فــــي بــحــوثــهــم تــقــنــيــات عـــالـــيـــة الـــدقـــة  وهــــولــ
لتحديد تاريخ رواسب النهر القديم» »Gediz، وهو المكان 
الذي عُثر فيه على هذه الأداة. الأداة كانت على شكل قطعة 
من الكوارتز، وفرت للباحثين نظرة ثاقبة عن تاريخ وصول 
الــبــشــر فــي وقـــت مــبــكــر إلـــى غـــرب تــركــيــا مــن آســيــا وأفــريــقــيــا. 
والقياسات  بالأشعة  التصوير  تقنيات  الباحثون  واســتــخــدم 
الــمــغــنــاطــيــســيــة، لإثـــبـــات وجـــــود الإنــــســــان فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
قبل اخــتــراع هــذه الأداة وبعدها، أي ما قبل 1.24 إلــى 1.17 
مليون سنة.وقال الأستاذ دانييل من جامعة رويال هالواي 
فــي لــنــدن فــي بــيــان: »هـــذا الاكــتــشــاف حــاســم لتحديد توقيت 
ــــذا الاكــتــشــاف  ومـــســـار أول ظـــهـــور بـــشـــري فـــي أوروبـــــــا« وهـ
يعود إلى وقت كان البشر فيه يعدون من الأنــواع المهددة 
بــالانــقــراض بمقاييس الــيــوم، فلم يكن هــنــاك ســوى مــا يقدر 
بـــ 18 ألــف مــن البشر، مــن مختلف الأجــنــاس، منتشرين في 
أنــحــاء آسيا وأفريقيا وأوروبـــا الشرقية. ورغــم أن هــذه هي 
أقـــدم أداة وجـــدت فــي تــركــيــا، فهي ليست الأقـــدم فــي العالم، 
ــــاق فـــي نهر  ــــدم الأدوات عــلــى الإطــ فــقــد تـــم الـــعـــثـــور عــلــى أقـ
جــونــا بأفريقيا، ويــعــود تــاريــخ هــذه الأدوات إلــى مــا يــقــدر بـ 
2.6 مليون سنة، كما تم العثور أيضا في هذه المنطقة على 
أدوات أكثر تطورا تعود إلى 1.8 مليون سنة. كما عثر على 
أدوات للتقطيع يرجع تاريخها أيضا إلى 1.8 مليون سنة في 

منطقة دمانيسي بجورجيا.

ǧ  ǧ  ǧ

إشعاعات غير مضرة
 للحمض النووي

بينت نتائج دراســة علمية أن إشعاعات تيراهرتز لا تصيب 
الحمض النووي بأي ضرر، ولكنها تؤثر في النشاط الجيني. 
ويــقــول الأكــاديــمــي الــروســي ميخائيل ايــبــوف، »لــقــد ثبت أن 
إشعاعات تيراهرتز Terahertz radiation )طول موجتها 
دون الملليمتر( لا تسخن الخايا، أي لا تؤثر حراريا، لذلك 
لا تصيب الحمض النووي بالضرر، ولكنها يمكن أن تسبب 
تــحــديــث قــســم مـــن الـــجـــيـــنـــات«.اســـتـــمـــرت هــــذه الــــدراســــة الــتــي 
شارك فيها علماء من معاهد تابعة لأكاديمية العلوم الروسية 
هـــي مــعــهــد عــلــم الــخــلــيــة والــــوراثــــة ومــعــهــد الــفــيــزيــاء الــنــوويــة 
ومعهد فافيلوف للوراثة العامة، استمرت طيلة أعوام 2011 
– 2013. وتشمل الدراسة أيضا تأثير إشعاعات تيراهرتز في 
الخايا الجذعية. حيث تؤثر إشعاعات تيراهرتز في الروابط 
الهيدروجينية الموجودة في الحمض النووي. وكان نائب 
مــديــر معهد علم الخلية والـــوراثـــة، سيرغي بيلتيك، قــد أعلن 
سابقا، أن الحديث عن خطورة هــذه الإشعاعات في انتقال 
الــمــعــلــومــات الـــوراثـــيـــة ســـابـــق لأوانــــــه، لـــذلـــك لا بـــد مـــن إجــــراء 
بــحــوث ودراســــــة مــفــصــلــة قــبــل اســتــخــدامــهــا فـــي مــجــال الــطــب 

والأمن.
المصدر الطبيعي لاشعاعات تيراهرتز هو الشمس والنجوم، 

ولكنها لا تصل إلى سطح الأرض.
من المحتمل بعد انتهاء الــدراســات المفصلة، استخدام هذه 
الإشعاعات في جهاز المسح الضوئي، الذي يسمح باكتشاف 
الأورام السرطانية في مراحلها البدائية، وكذلك في الأجهزة 

المستخدمة في المطارات.

أخبار العلم »آي - قهر«

ǧ سمير حنا

إنها الدراما الدائمة والغريبة التي ترافق 
ــــزة شــــركــــة »آبـــــــــل« الــتــقــنــيــة  ــهـ ــ صـــــــدور أجـ
ــتـــي لا تختلف  الأمـــريـــكـــيـــة كـــل حـــيـــن، والـ
ــام الــــمــــشــــابــــه الــــــذي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــراً عــــــن الاهــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الشركات  لمنتجات  المتحمسون  يبديه 
ــــرى الـــمـــمـــاثـــلـــة، لـــكـــن تـــقـــريـــراً جـــديـــداً      ــ الأخـ
ـــBBC قـــد ســلــط الـــعـــدســـة عــلــى جــانــب  ــلــ لــ
آخـــــر يــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــــن نـــقـــاء »الـــجـــهـــاز 
الأبــيــض الــفــاخــر«، وجــه حــالــك للغاية لا 

يريد أحد الحديث عنه.

خفايا العمالة الرخيصة
لقد أخذت شركة »آبل« الشهيرة حصتها 
ــــة، وتــــعــــرضــــت  ــنـ ــ ــــسـ مــــــن الإعـــــــــــام هــــــــذه الـ
الكثير مــن خدماتها لــاخــتــراق فــي أكثر 
مــن مــنــاســبــة، وهـــا هــي الــيــوم تــعــود إلــى 
الــواجــهــة بــعــد أن عــرضــت هــيــئــة الإذاعــــة 
فيه  توجهت  وثائقيا  تقريراً  البريطانية 
إلــى المراحل الأولــى من خطوط إنتاج 
أجهزة »آبل« المعروفة، وأظهرت للعالم 
ــة لــخــصــت فــيــهــا ظــــروف  ــادمــ مـــشـــاهـــد صــ
الكثير  الــتــي يعاني منها  الــمــزريــة  العمل 
مــــن الـــعـــمـــال فــــي تـــلـــك الـــمـــصـــانـــع، وآثـــــرت 
ــالـــة  ــمـ ــعـ الــــحــــديــــث مـــــطـــــولًا عـــــن خــــفــــايــــا »الـ
ــيـــصـــة« الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــرخـ
الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة بــعــد أن نــقــلــت معظم 
مــعــامــلــهــا إلـــــى الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة والــنــامــيــة 
لــتــحــقــق الـــمـــزيـــد مــــن الأربـــــــــاح، دون أي 
مــــراعــــاة لـــلـــعـــواقـــب الإنـــســـانـــيـــة مــــن وراء 

ذلك.

السباحة في المجارير
ــاهــــد مــــــن الــــجــــزيــــرة  ــمــــشــ بــــــــدأ الــــتــــقــــريــــر بــ
ــدثــــت  الأنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة »بــــــانــــــجــــــكــــــا«، وتــــحــ
عــــن الــــمــــورد الــصــيــنــي الأســــاســــي لـــمـــادة 
ــــذي يــــزود مــصــانــع »آبـــل«  الــقــصــديــر، والـ
على الدوام، جالت العدسات في المناجم 
الـــصـــغـــيـــرة والـــخـــطـــيـــرة حـــيـــث يــعــمــل بــهــا 
الأطــفــال، والتقطت مشاهد صــادمــة لهم 
وهم يسبحون في المجارير ويفتشون 
في أكوام النفايات باحثين عن مخلفات 
ــــوي تـــــلـــــك الــــــــمــــــــادة،  ــ ــــحـ ــ ــلــــة قــــــــد تـ ــتــــعــــمــ مــــســ
وجــوه بائسة لأطفال تغطيهم الاوحــال 
المزيد  لتلقط  تلتفت  كــمــا  ــقــــاذورات،  والــ
مــن الــصــور لــمــقــابــر الــعــمــال الــذيــن قضوا 
فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث تــلــك بــعــد أن انــهــارت 
ــهــــم فــي  ــتــ ــنــ ــــال الأوحــــــــــــال ودفــ ــبـ ــ ــلـــيـــهـــم جـ عـ
النتنة  الجثث  الــجــرافــات  تــزيــل  أمكنتهم، 
فــتــلــتــقــط الــعــدســات جــثــة طــفــل وقـــد ملئ 
فمه المفتوح بالتراب! لا راحــة من هذا 

حملت الفتاة الجميلة الجهاز الجديد بكل خفة، 
ابتسمت للعدسات التي تنهمر أضواءها على 

منصة التقديم، ثم بدأت على الفور بالنقر على 
شاشته البراقة، تمايلت لتبدأ الكاميرات بنقل 

كافة تفاصيل وانحناءات الجهاز المنتظر، لقد 
استغرق تصميمه عدة سنين وها هو اليوم ينطلق 

في حملة دعائية عالمية ترضي عطش ملايين 
المنتظرين والمتابعين، كما أن هناك من ينتظر 
في خيمة صغيرة أمام متجر »أبل« ليحجز مكاناً 

يمكنه في شراء الجهاز الجديد قبل غيره..

يقول أحد العمال بصوت مسموع: »أريد 
أن انام.. قد أسقط متعباً قبل أن تحين 

استراحة الحمام«!

تزيل الجرافات الجثث النتنة فتلتقط 
العدسات جثة طفل وقد ملئ فمه 

المفتوح بالتراب! لا راحة من هذا 
العمل حتى ينتهي كل عامل من 

حصته اليومية من القصدير!

العمل حتى ينتهي كل عامل من حصته 
اليومية من القصدير!

السقوط من التعب
ــــى الــمــعــامــل  ــيـــرات الـــســـريـــة إلـ ــامـ تـــدخـــل الـــكـ
الأخــــــــــرى، كـــمـــصـــانـــع »بــــيــــجــــاتــــرون« عــلــى 
مــــشــــارف شـــنـــغـــهـــاي، حـــيـــث يــعــمــل الـــنـــاس 
هناك في ورديات تفوق الـ 12 ساعة، ثم 
ينامون متعبين في غرف داخل المصنع 
تتسع الواحدة منها لـ 12 شخصاً، الكثير 
مـــــن عــــمــــال قـــــد غـــلـــبـــهـــم الــــتــــعــــب يــغــمــضــون 
ــــام الآلات، يــنــهــر أحــــد الـــمـــدراء  أعــيــنــهــم أمـ
أحد العمال ويشده من شعره محذراً من 
عواقب النوم امام الآلة، قد يصعق العامل 
وتتوقف دورة العمل إلى أن يتم إصاح 
الآلــة، يقول أحــد العمال بصوت مسموع 
: »أريـــــد أن انــــــام.. قـــد أســقــط مــتــعــبــاً قبل 
أن تحين استراحة الحمام«!، يظهر الفيلم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــوثـــائـــق الـــرســـمـــيـــة الــــمــــزورة 
ــــال وتـــثـــبـــت  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــع الــ ــيــ ــ ــــواقــ الــــــتــــــي تــــحــــمــــل تــ
ليلية  فــي ورديــــات  العمل  موافقتهم على 
إضــافــيــة فــتــزيــل عــنــهــا أي شــبــهــة قــانــونــيــة، 
لكن لا داعـــي لــذلــك على جميع الأحـــوال، 

فا أحد يهتم بكل هذا..

»الشركة تشعر بالإهانة 
العميقة«

أطــلــقــت »آبــــل« مــنــذ أيــــام تــصــريــحــاً نــاريــاً 
ــــك »الإدعــــــــــــــــــــــاءات«،  ــلـ ــ تـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــــه  ــيـ ــ فـ ردت 
ــيــــة لــمــعــد  ــانــــونــ ــقــ وهـــــــــــددت بــــالــــمــــاحــــقــــة الــ
الــتــقــريــر، وأفــــــادت بــــأن الــشــركــة »تــشــعــر 
بــالإهــانــة العميقة« مــن الافـــتـــراءات التي 
تضمنها الــتــقــريــر، وشـــرحـــت بـــأن معظم 
مشاهده قد عرضت من قبل على قنوات 

ــــم تـــركـــيـــبـــهـــا  ــعــــد أن تــ ــلـــيـــة بــ آســــيــــويــــة مـــحـ
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــمــنــافــســة وأشـــــارت 
إلــــى لائـــحـــة طــويــلــة مـــن الــمــنــظــمــات غير 
الــربــحــيــة الـــتـــي تــتــعــمــد تــشــويــه صــورتــهــا 
ــا فــــــي الـــعـــمـــل،  ــهــ ــلــــوبــ والإســـــــــــــــاءة إلــــــــى أســ
الرخيصة«!  الخارجية  »العمالة  اسلوب 
كما تعمدت على تــكــرار الحجج القديمة 
ذاتــــــهــــــا حــــيــــن يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــــمــــثــــل هــــذا 
ــــذي يتلخص  الـــنـــوع مـــن الاتـــهـــامـــات، والـ
بــيــن  الأدوار  تـــــوزيـــــع  ــــن  مـ ــفــــادة  ــتــ بــــالاســ
الموردة للمواد الأولية، والجهة  الجهة 
ــلـــجـــهـــة  ــتـــــج، وصـــــــــــــولا لـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــة لـ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــصـ الـ
الــمــســوقــة لـــه، فتلقي الــتــهــم عــلــى الــمــورد 
وتغطي الكثير مــن سياستها بــادعــاءات 
»الخلل في التسويق«، وتبدأ بقذف كرة 
المسؤولية على جــهــات أخـــرى لا تملك 
حتى اسماً تجاريا واضحاً، لتتاشى تلك 
الاتهامات بين تال الــورق والمعامات 

القضائية.

حملة تلميع
عــلــى كـــل حـــــال، يـــبـــدو بــــان »آبــــــل« لــديــهــا 
الآن، ستبدأ  لتفعلها  الامــــور  مــن  الكثير 
حملة »تلميع« جديدة تحاول التخلص 
من تلك الاتهامات، وهــذا أمــر تبرع فيه 
»آبــل« على الـــدوام، وهــو ليس بالجديد 
على جدول أعمال الشركة العتيدة، لكن 
هل ستستطيع أن تزيح من أذهــان من 
اقتنى جهازاً جديداً لماعاً صورة الفتاة 
الانـــدونـــيـــســـيـــة الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي وضــعــت 
ــلـــى طــــاولــــة الـــعـــمـــل الـــمـــزدحـــمـــة  رأســــهــــا عـ
بقطع أجــهــزة الــمــحــمــول، بعد أن فــردت 
لنفسها مكاناً صغيراً لا تعكره أصــوات 

الآلات.. ولو لخمس دقائق!
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قصة باردة
فرك يديه بشدة ونفخ فيهما ما تبقى في صدره من أنفاس، 

الرحلة طويلة ولابد من بعض الراحة إن أراد البقاء على قيد 
الحياة هذه الليلة، أصوات البرية تزيد من وحشته فيرتفع 

العواء ويقترب مع هبات الرياح العاصفة، البرد قارس، ولم 
يبق على جسده الكثير من الثياب، فقد حول سترته الصوفية 
إلى مهد صغير، وها هو يلف تلك الكرة من الثياب بمزيد من 

الخرق القماشية لتحيط بطفلة لم تبلغ سنتها الأولى من العمر، 
صرخت الصغيرة بنزق فحملها نحو صدره، ما زالت الليلة في 

بدايتها والصقيع يزداد ضراوة.

ǧ يسار صالح
كسر قطعة صغيرة من البسكويت، وضعها في 
فــمــه وأخــــذ يــلــوكــهــا بــبــطء وهـــو يـــراقـــب أنــفــاس 
الصغيرة المنتظمة تنفثها بــخــاراً مضطرباً في 
الهواء، أخرج ما في فمه ووضع قلياً من هذا 
ــــذ يــطــعــم  الـــمـــعـــجـــون الــعــجــيــب عـــلـــى إصـــبـــعـــه وأخــ
الصغيرة النهمة محاولًا إلهاءها قلياً لتتوقف 
عــن الــصــراخ. لــم يــعــرف يــومــاً كيف يتعامل مع 
الـــصـــغـــار، ولــــم يــكــن لــيــظــن يـــومـــاً بـــأنـــه سيصبح 
المسؤول عن طفلة يشاركها سوء الحظ على 
طــول طريقه الطويل، بــدأت شفتاها الباردتان 
بالتهام البسكويت من إصبعه فتدغدغه، يبتسم 
الــشــاب ويمعن النظر فــي ذلــك الــوجــه الــوديــع، 
لكن موجة قارسة تنتزعه من شروده فيلتفت 

حوله ويخفي رقبته تحت ياقته بعصبية.
مضغت الطفلة القطعة بأكملها، كسر قطعة أصغر 
وأعد »وجبة« أخرى ربما تساعدها على تحمل 
برد هذه الليلة، نفخ في يديه وفركهما بسرعة 
ثم احتضن الصغيرة من جديد، زفرت العاصفة 
الــقــريــبــة هــبــات بـــــاردة لــلــغــايــة فـــتـــأوه مـــن الــبــرد 
بـــصـــوت مـــســـمـــوع، نــظــر عــــاجــــزاً إلــــى الــصــغــيــرة 
الـــتـــي بــــــدأت تـــصـــرخ بـــصـــوت مـــبـــحـــوح، اعـــتـــدل 
ــان الــقــريــبــة  فـــي جــلــســتــه وجـــــذب بــعــض الأغــــصــ
وغطى بها نصفه السفلي، كانت الأوراق رطبة 
ومليئة بالمياه، مد يديه إلى جيب بنطاله وتفقد 
ولاعـــتـــه وعــلــبــة الــســجــائــر الـــفـــارغـــة: »آه.. لـــوأن 
ــــدة فـــقـــط«، هــمــس لنفسه  هـــنـــاك ســيــجــارة واحــ
فخرج البخار كثيفاً من فمه، رفعت الطفلة يدها 
وأطــلــقــت صـــوتـــاً مـــرحـــاً، فــتــوقــف الـــشـــاب ســاكــنــاً 
ثم بدأ يطلق أنفاساً متقطعة من أنفه كالقطار، 
حــركــت الطفلة قدميها بــمــرح وأخــــذت تنتفض 

بحبور من داخل صرتها السميكة.
أعجبته اللعبة، أخذ يرسم أشكالًا لا تحصى في 
الــهــواء، هــذا حــصــان ينفث لــهــبــاً، وهـــذه شاحنة 
الطفلة في  نــفــيــراً محبباً، رقــصــت  كبيرة تطلق 
مهدها وأنارت ضحكاتها ذلك المكان الموحش، 

قــهــقــه الــــشــــاب مــــن قــلــبــه إلـــــى أن عـــاجـــلـــه ســعــال 
حـــاد أخــرجــه مــن »عــرضــه الــفــنــي«، أخـــذ يسعل 
ــعــــداً مــن  بــــشــــدة، فــــوضــــع الـــصـــغـــيـــرة جـــانـــبـــاً مــــرتــ
شــدة الــبــرد. تــوقــف الــســعــال لكن نــوبــة الصقيع 
كــانــت قــد نــالــت مــنــه، اشــتــدت الــريــاح فنظر إلــى 
ــــد أغـــمـــضـــت عــيــنــيــهــا مــــن الـــرقـــص  الـــصـــغـــيـــرة وقــ
ــــدره والـــتـــف  والـــتـــعـــب، وضـــعـــهـــا بـــالـــقـــرب مــــن صــ
حولها لكي لا يوقظها، ظهره مكشوف للريح 
الــعــاتــيــة الــمــمــتــزجــة بــنــدف الــثــلــج. أدرك الــشــاب 
بأن العاصفة قد بدأت للتو، بدأ جسمه يرتجف 
ــــدة، لـــكـــن أصـــــــــوات الـــــريـــــاح بـــــــدأت تــتــاشــى  بـــــشـ
رويـــــــــداً رويـــــــــداً فــــي مــخــيــلــتــه، اســـتـــســـلـــم جــســده 
الــمــتــجــمــد لــلــتــعــب، وأخــــــذت الـــذكـــريـــات تــتــســارع 
في رأسه، »خذها.. أرجوك أن تأخذها معك..« 
هكذا قالت له المرأة وهي ترفع بالصغيرة إليه 
من الأسفل، »معك.. قد تملك فرصة«، بدا وجه 
الأم مــألــوفــاً! يــذكــر جــيــداً كــيــف مــد يـــده ليلتقط 
الــطــفــلــة مــن بــيــن يـــدي والــدتــهــا بــعــد أن ارتــفــعــت 
المياه في قاربهم، طبعت الأم قبلة صغيرة على 
خد طفلتها ثم بــدأت الــعــوم. ضم الطفلة نحوه 
دون أن يشعر، دفــعــه أحــد الــعــمــال بــعــيــداً مغلقاً 

الكوة على مجموعة من العائات الحبيسة في 
غــرفــة الــمــحــركــات دون أن يــبــالــي بــصــرخــاتــهــم، 
كان هذا الإجــراء كفياً بإيصال القارب الهزيل 
إلــــى الـــســـواحـــل الــقــريــبــة، بــكــى حــيــنــهــا بـــكـــاء مـــراً 
وهــو يــســرح شعر الطفلة الــتــي لــم تتوقف عن 

الصراخ.
ــد الــــــــخــــــــروج مـــــــن ســـيـــل  ــ ــريــ ــ ــــة يــ ــــرعـ ــــسـ ــفـــــض بـ ــ ــتـ ــ انـ
الــذكــريــات الــمــوجــع، فــتــح عينيه بــصــعــوبــة، »مــا 
زالــت نــائــمــة«، أغمض مستسلماً، لــم يعد قــادراً 
ــلــــى تــــحــــريــــك قــــدمــــيــــه، أحـــــــس بـــــــــدفء مـــفـــاجـــئ  عــ
يـــســـري فــــي بــــدنــــه، غـــــرق مــــن جـــديـــد فــــي صـــور 
الــمــاضــي وأحـــس بـــأن الــنــهــايــة قــريــبــة، بـــدا وجــه 
ــاً، كـــانـــت تــبــتــســم  ــ ــــراقــ والـــــــدة الـــصـــغـــيـــرة أكـــثـــر إشــ
بــحــنــان وهـــي تــمــد يــدهــا الــدافــئــة فتلمس جبين 
الشاب الخائف، يعلم الآن لم كان وجهها مألوفاً 
للغاية، همس كلمة أخــيــرة مــن قلب العاصفة : 
ــــي..«، واستسلم لسبات طــويــل لــن توقظه  »أمـ
ــــم تــتــوقــف  ــــات الــــصــــغــــيــــرة، لـ ــــرخـ ــــمـــــرة صـ هــــــذه الـ
الطفلة عن البكاء حتى الصباح، فأيقظت رعاة 
الــقــريــة الــقــريــبــة عــلــى حـــدث غــيــر اعــتــيــادي على 

الإطاق.

كحلزون في بحيرة ملح 
في تجربته الشعرية يستحضر الشاعر 
غــــيــــاب أولــــئــــك الــــذيــــن غــــابــــوا ويــحــلــمــون 
بالرجوع، يحمل أوجاع الناس ويفردها 
في كلمات نابضة بالحياة. يرسم بداية 
يــلــونــهــا عـــشـــقـــاً قــــائــــاً: »كــــــان يــســبــح فــي 
فــــضــــاءات الـــشـــجـــن\ ويــــحــــاول عـــبـــثـــاً\ أن 

يرسم معنى آخر للوطن«. 
أســئــلــة كــثــيــرة يــطــرحــهــا الــشــاعــر بكلمات 
بــســيــطــة وتــعــابــيــر مـــوجـــزة فـــي مــحــاولــة 
بقضايا  والتفكير  الحلم  دائـــرة  لتوسيع 

يومية معاشة.  
يـــتـــســـاءل الـــشـــاعـــر كـــيـــف يـــكـــون الـــصـــراخ 
معبراً عن الحياة وكيف لا يكون الصراخ 

للموت الشفيف طريقاً للحياة، من خال 
ذلك يكشف قبح العالم وســواده وكيف 
يــســتــطــيــع الإنــــســــان الـــمـــعـــاصـــر حـــمـــل كــل 
هذه الهموم على كتفيه سائراً بها نحو 
مــصــيــر مـــجـــهـــول. وأخـــــيـــــراً كـــيـــف يــنــتــهــي 
بــه الــمــطــاف مــســاء خــبــراً عــاجــاً تتناقله 
وسائل الإعـــام:  »هــو الخبر العاجل..\
آخــــــر الأخــــــبــــــار: \ســــــــوف يـــنـــتـــهـــي الـــلـــيـــل\

ولكن\ لن يطل النهار«  
ورغم مسحة الألم والتشاؤم في كلمات 
الــشــاعــر، ولكنه مــا زال مسكوناً بالأمل، 
يعبر عن هواجس تسكن فكره، تقتات 
ــبـــه يــــقــــول الــــشــــاعــــر فــي  ــلـ ــلــــى شــــغــــاف قـ عــ

قصيدة )أمل(:
»بما بقي لديه من أحام ومن صُور..

مازال مصراً على العزف 
ولم تتاشَ آماله في العثور على قيثارة 

أو وتر«
يـــذكـــر أن الـــشـــاعـــر جـــــورج حـــاجـــوج هو 
ــاً لــتــحــريــر  ــاتــــب وصـــحـــفـــي عـــمـــل رئــــيــــســ كــ
لتحرير مجلة  بلدنا ومستشاراً  جــريــدة 
ــــدم  ــقـ ــ ــــد ومـ ــعـ ــ ــا الــــــســــــوريــــــة وهـــــــــو مـ ــنــ ــلــ ــفــ طــ
برامج إذاعية ويعمل مدير برامج إذاعة 
ميلودي اف أم في سورية حالياً، صدر 
له رواية »ليس بعد الآن« عن دار عاء 

الدين عام 2012.

صدر حديثاً عن دار 
التكوين للتأليف 

والترجمة والنشر ديوان 
»كحلزون في بحيرة ملح« 

للشاعر والإعلامي جورج 
حاجوج.

تناقلت وسائل إعلامية يونانية خبر 
عثور فلاح على طفلة سورية تبلغ من 

العمر 4 سنوات إلى جانب جثة على بعد 
300 متر من نهر »إيفروس«،وقد بدا 
بأن المتوفى كان يحاول حمايتها من 

البرد، وبحسب الأوراق التي عثر عليها 
مع الرجل تبين بأنه يحمل الجنسية 
السورية، ويبلغ من العمر 32 عاماً، 

حيث نقلت جثته للمشفى الجامعي في 
»ألكسندربولوس«، وقد رجح المعنيون 
أن الطفلة كانت قد قضت 10 ساعات 

قبل العثور عليها وتحويلها للمشفى 
الجامعي، حيث تلقت الإسعافات 

الأولية وهي الآن بصحة جيدة.



23قاسيون ـ العدد ٦٨٨ الأحد ١١ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  01/09/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ حاورته: د. عروب المصري

ــــول الـــــفـــــنـــــان الـــــنـــــحـــــات مــــحــــمــــد عـــبـــد  ــقــ ــ يــ
الــــــــــــــــرزاق بــــــعــــــاج عـــــــن نـــــفـــــســـــه: أنـــــــــا مـــن 
مـــوالـــيـــد 1944 الــحــســكــة، عــشــقــت الــفــن 
ــــذا الـــمـــوضـــوع  مـــنـــذ الـــصـــغـــر وتـــابـــعـــت هـ
ببساطة وحــاولــت تنمية جــانــب هائل 
من الحرية أي أحترم نفسي وأحترم 
الآخــــر، أؤكـــد مــوضــوع احــتــرام نفسي 

أولًا قبل الآخر
كنت أعشق الهندسة المعمارية لكنني 
لــــــم أســــتــــطــــع الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الـــهـــنـــدســـة 
الـــمـــعـــمـــاريـــة، فــأصــبــحــت مــعــلــم مـــدرســـة، 
أعــلــم الــصــف الأول، وأنـــا أجــيــد الــرســم 
وإلـــــــقـــــــاء الــــقــــصــــة والــــتــــحــــكــــم بـــقـــســـمـــات 

وجهي مع الطفل فكنت ناجحاً معهم.
أميل للكتبة لأؤكد رؤيتي في الحياة، 
ــــت فــــي الـــجـــامـــعـــة وكــــنــــت كــغــيــري  ــ درسـ
ألاحق الصبايا عندما درست ر ف ك، 
وعــنــدمــا تــركــت الجامعة لأدرس معلم 
الفنية، وأشكر  الــحــالــة  رافقتني  صــف، 
نــفــســي لأنــنــي أعــطــيــت نــفــســي الــفــرصــة 

لأخدم الغير.
لــدي بيت وأحـــب السماء الــزرقــاء، كل 
ــيــــن أهــــلــــي بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  الــــســــوريــ

التوصيف.
كـــــــــان نـــــشـــــاطـــــي الـــــفـــــنـــــي مــــتــــجــــهــــاً نـــحـــو 
الـــنـــجـــارة الــفــنــيــة لـــســـد الـــحـــاجـــة الــفــنــيــة 

لأنني أحب التعامل مع الخشب
ثــم اتــجــهــت للنحت، أعــطــي أحاسيسي 
حــريــتــهــا، ولا أخــجــل مــن أي إحــســاس 
لأنــــه نــقــل حــقــيــقــي وصـــــادق لــمــوروثــي 

التاريخي.
لا أحــــب بــيــع أعـــمـــالـــي الــفــنــيــة وتــصــبــح 
عـــــاقـــــتـــــي فــــيــــهــــا مـــــثـــــل الــــــصــــــديــــــق وأنــــــــا 
وفــــي لأصـــدقـــائـــي، ومــنــحــوتــاتــي تشبه 
ــــان لـــــدي 4 مــــعــــارض فــي  أصــــدقــــائــــي. كـ
الحسكة، و3 في دير الزور ومعرض 
فــــي الــــرقــــة و3 فــــي دمــــشــــق ومـــعـــرض 

مشترك في جديدة عرطوز.
ــــزء مــــن هــويــتــي  والـــــحـــــرف الــــعــــربــــي جــ
ويمكن إبــرازهــا بشكل متطور ويكمل 
هوية الفن الإنسانية بطريقة متطورة.

 الطبيعة والإنسان 
في الحالة الحضارية

ــتــــي مــع  عــــاقــــتــــي مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة وعــــاقــ
الإنــــســــان وانـــتـــمـــائـــي لـــلإنـــســـان بــحــالــتــه 
الحضارية، الجمال هو تقليد للطبيعة 
ـــــى الــــتــــي هـــــي مــكــمــل  ــثـ ــ ــالـــــزهـــــور والأنــ ــ كـ
هــائــل جــــداً ومــحــتــرم لا انــتــقــاص منه، 
هذا شكل لدي تراكمات، كوني أنا منذ 
للتصوير  عــاشــقــاً  أعتبر نفسي  الصغر 

ــنــــحــــت، بـــــــدأت بـــالـــرســـم ثــــم وجــــدت  والــ
نفسي في النحت أكثر، لأني أستطيع 
أن أصــــــــور الـــطـــبـــيـــعـــة وطـــــــــــراوة جــســد 
ــثـــى، والـــزهـــر ويــمــكــنــنــي إظـــهـــار كل  الأنـ
هذه الأحاسيس بصدق ودون خوف 
لأن هــــــذه أحـــاســـيـــســـي وأنـــــــا مـــســـؤول 

عنها.

ما علاقتك بالمتلقي لفنك؟ �
أتعامل  أو رخــامــيــة  أي قطعة خشبية 
مــعــهــا ضــمــن أحــاســيــســي بــغــض الــنــظــر 
عن المتلقي، ليس بمعنى الإهــمــال أو 
الــتــهــمــيــش، إنـــمـــا لأنـــنـــي أحـــتـــرم نفسي 
أولًا وبصدق فيخرج ما بداخلي بهذا 

الشكل.
ولا يمكنني أن أحــكــم على المستوى 
الفني لأعمالي فهذا عائد للمتلقي الذي 
يــتــلــقــى أحـــاســـيـــســـي الــــصــــادقــــة، ويـــعـــود 
المستوى عموماً لمهارة اليد والتقنية 
أمــــا أنــــا فـــلـــدي مـــخـــزون كــــاف )ولــيــس 
ــــون صــــادقــــاً فـــي الــتــعــامــل  ــاً حــتــى أكـ تـــامـ
مــــع الـــمـــنـــحـــوتـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــأنــــا أنــظــر 
إلـــى الــعــمــل بــعــد الانــتــهــاء مــنــه كمتلقي، 
فإما يعجبني أو لا، كما استنير بآراء 

بعض الأصدقاء.

الهوية والمخزون الثقافي
ــلــــدي مــــخــــزون ثــقــافــي  وأنـــــــا لا أقــــلــــد، فــ
عـــربـــي وعـــلـــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي في 
سورية وهو هائل جداً جداً. أي أنني 
أســتــنــد عــلــى هــويــتــي وأطـــــور بــهــا، أي 
لا أقــلــد بــل أطـــور بها اســتــنــاداً لما هو 
مـــوجـــود لـــــدي، وبـــالـــتـــالـــي لــــدي أعــمــال 
ــــي، وهــــي  ــربــ ــ ــعــ ــ تــــرتــــكــــز عــــلــــى الـــــخـــــط الــ
ــيـــاســـي كـــعـــمـــل »الـــــعـــــراق«  ذات بـــعـــد سـ
و»فلسطين« و»أمريكا إرهاب«، حيث 
أحــــــاول أن أقـــــول إن الـــحـــرف الــعــربــي 
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه لأغـــــــــراض جــمــالــيــة 
هــادفــة حــضــاريــة. فــأنــا أحـــب أن أطــور 
هويتي- ليس بمعنى رفــض الآخــر- 

ولكن بمعنى أنني مكمل للآخر.

فما  � المعارض  في  مقل  بأنك  نعرف 

هو السبب؟
ــــرة  ــهـ ــ ــــشـ الـ أن  وقــــــــــت  مـــــنـــــذ  درج  لـــــقـــــد 
والــشــرعــيــة لــلــفــنــان تــأتــي بــغــيــر الــطــرق 
ــــرف  ــألــــوفــــة، أي أنــــنــــي أريـــــــد أن اُعــ الــــمــ
عــن طــريــق هــيــئــات ولــيــس عــن طريق 
أشـــــــــخـــــــــاص، حـــــيـــــث أعــــــجــــــب الـــــدكـــــتـــــور 
حــيــدر الــيــازجــي بــمــنــحــوتــاتــي ودعــانــي 
ــتـــســـاب لـــنـــقـــابـــة الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة،  لـــانـ
لـــكـــنـــنـــي أحـــســـســـت بـــأنـــنـــي أريـــــــد حـــريـــة 
أكبر حتى أكــون صــادقــاً ومفيداً أكثر، 
فــمــتــذوق لفني يــقــدر عملي هــو وســام 
ــــدي مــــئــــات الأعـــــمـــــال،  ــ عــــلــــى صــــــــــدري، لـ
ــــارق( في  وتــتــحــمــلــنــي زوجـــتـــي )أم طــ
هذه الأعمال التي تملأ البيت، ولست 

ماكاً.
عــمــلــت عــلــى عــــدة أنـــــواع مـــن الــخــامــات 
كالخشب والحجر وأنــت تعمل بنفس 

الإبداع على الخامتين.
هـــــــذا نـــتـــيـــجـــة تـــــراكـــــم الــــخــــبــــرة الــتــقــنــيــة 
ــالــــيــــة، فــــأنــــا لــــــدي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  والــــجــــمــ
للعمل، فعندما أنظر إلى قطعة الخشب 
أو الرخام، يكون لدي 60% مما يجب 

أن يخرج.

أحجار الخابور قالت لي الكثير
بــعــض أحــــجــــاري جــمــعــتــهــا مـــن ضــفــاف 
الــخــابــور وقـــد قــالــت لــي هـــذه الأحــجــار 

الكثير وأصبحت صانعاً لديها.

كثير من أعمالك تصور المرأة، ونحن  �
لكن  بيديه،  يــرى  النحات  أن  نعرف 
أي  المرأة  عن  منمنمات  أعمال  معظم 
يدك  علاقة  فما  صغيرة،  أحجامها  أن 

فعلياً بالمنحوتة؟
أنـــا أعــشــق الـــمـــرأة كــثــيــراً لــكــنــهــا ليست 
ــا أضــيــف الاحـــتـــرام  حــالــة مــائــكــيــة، وأنــ
ــالــــة، فــــي إطـــــــار إنـــســـانـــي  إلـــــى هـــــذه الــــحــ

بعيداً عن التشوهات الاجتماعية.
ــايــــة أقـــــــــول بـــــوجـــــع إنـــــــه حــتــى  ــنــــهــ فـــــي الــ
ــــق الإنــــــســــــان  ــقـ ــ ــــحـ ــاة ويـ ــ ــيــ ــ ــــحــ ــتــــمــــر الــ تــــســ
إنــســانــيــتــه وســـعـــادتـــه لا بـــد مـــن تغيير 
الــنــظــام الــعــالــمــي لأنـــه يحكمنا ويهيمن 

على حياتنا.

أستند على 
هويتي 

وأطور بها، 
أي لا أقلد 

بل أطور بها 
استناداً لما 

هو موجود 
لدي

محمد بعاج يطور الهوية من خلال منحوتاته
اليونيسيف: 670 ألف تلميذ 

سوري خارج المدارس بأمر 
»داعش«

قالت »منظمة الأمم المتحدة للطفولة« )يونيسيف(، إن 
نحو 670 ألــف طفل فــي ســوريــا حــرمــوا مــن التعليم بعد 
أن أمـــر تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق والــشــام« 

)داعش( بإغاق مدارسهم إلى حين تغيير المناهج. 
وكـــــان »داعـــــــش« قــــرر فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي بعد 
احــتــالــه مــســاحــات واســـعـــة مـــن الـــعـــراق وســـوريـــة إغـــاق 
ــــدارس فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي شـــرق  ــــمـ الـ
سورية إلى حين مراجعة المناهج بما يتناسب مع أفكاره. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم »يــونــيــســيــف« كــريــســتــوف بــولــيــراك 
في بيان أنه »صدر في كانون الأول مرسوم من الدولة 
الإسامية بوقف التعليم في المناطق التابعة له«. وأضاف 
أن »داعـــش« قــرر أن »المناهج في حاجة إلــى تعديل أو 

إعادة النظر فيها كلياً«.
 وأوضــــح أن تــامــيــذ الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة في 
الرقة وريف دير الــزور وريف حلب الذين يربو عددهم 

على 670 ألفاً تأثروا بهذا الإغاق. 
وذكــــــرت »يــونــيــســيــف« أيـــضـــاً أن 160 طـــفـــاً عــلــى الأقـــل 
قــتــلــوا وجــــرح 343 طــفــاً آخــريــن فــي هــجــمــات استهدفت 
مــــدارس فــي مــنــاطــق متفرقة مــن ســوريــة الــعــام الــمــاضــي. 
وحسب اليونيسيف فــإن هــذه الأرقـــام قــد تكون أقــل من 
الــواقــع نظراً الــى صعوبة الــوصــول إلــى المناطق المعنية 
والحصول على بيانات في شكل عام. بالإضافة إلى عدم 
الانتظام في الدراسة تضاف الهجمات التي تتعرض لها 
المدارس والمدرسون والتاميذ الى الثمن المروع الذي 
يدفعه أطفال سورية في أزمة تقترب من عامها الخامس.

ǧ  ǧ  ǧ

اكتشاف مجموعة جنائزية 
للإله »أوزير«  في مصر

أوردت وزارة الآثــــار الــمــصــريــة فــي بــيــان لــهــا صـــدر يــوم 
الخميس 1 كانون الثاني أن بعثة أثرية اكتشفت مجموعة 
جنائزية متكاملة لإله البعث في عقيدة المصريين القدامى.

 أطـــلـــق عــلــى هــــذا الإلـــــه اســــم »أوزيــــــــر« وتـــقـــع مــجــمــوعــتــه 
الجنائزية داخل مقبرة في مدينة الأقصر الجنوبية.

هــذا ولــم يحدد البيان اســم صاحب المقبرة مع أنــه أشار 
إلــى أن المقبرة المكتشفة هــي مقبرة رمــزيــة لإلــه أوزيــر 

الذي اعتبر ربا للعالم الآخر.
وأكـــد الــمــديــر الــعــام فــي دائــــرة الآثــــار أن الــمــقــبــرة صممت 
على شكل صالة يعتمد سقفها على خمسة أعمدة مربعة 
وتــوجــد فتحة فــي جــدارهــا الشمالي. وأضـــاف أن الصالة 
تــؤدي إلى درج منحوت في الصخر ينتهي بالمجموعة 
الجنائزية التي تضم تمثالًا لإلــه أوزيــر داخــل مقصورة. 
كــمــا تــوجــد هــنــاك بــئــر عــمــقــهــا ســبــعــة أمـــتـــار وغـــرفـــة تحمل 
آلهة تحمل سكاكين لحماية جسد  جدرانها نقوشا تمثل 

المتوفى.
تـــقـــع مـــديـــنـــة الأقــــصــــر عـــلـــى بـــعـــد 690 كـــيـــلـــومـــتـــرا جــنــوبــي 
القاهرة وكانت عاصمة للباد فيما يطلق عليه مؤرخون 
وأثــريــون عصر الإمبراطورية )نحو 1570 -1085 قبل 

المياد(.

ǩ  وكالات

باختصار
انحناءات متميزة تستطيع جذبك في 
منحوتات محمد بعاج، توق إلى الكمال 

مرتبط بطراوة الواقع، فكر أصيل يحافظ 
على نكهة الفرات والخابور، ولا يفوتك 

نظرات الدهشة لدى الأطفال الذين 
يشاهدون منحوتاته، تلك التي يبدو أنها 

الجائزة الكبرى للفنان.
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مــــرة أخـــــرى تــكــشــف الــمــاكــيــنــة الإعـــامـــيـــة عن 
بؤسها وسطحيتها   في سياق تناول الحدث 
الدجل والتزييف.  الفرنسي، بضخ مزيد من 
ــقــــراءات الــتــي حـــاولـــت مــقــاربــة حــدث  أغــلــب الــ
ــقــــر صـــحـــيـــفـــة »  ــــي مــ ــــال فــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاقـــــتـــــحـــــام والاغــ
شــارلــي ابـــيـــدو« الــفــرنــســيــة، دارت ضــمــن تلك 
الـــحـــلـــقـــة الـــمـــفـــرغـــة الـــتـــي تـــصـــور الأمــــــر وكـــأنـــه 
صـــراع بــيــن العلمانية والــتــديــن، بــيــن التخلف 
والــحــداثــة، بــيــن ثــقــافــة وأخـــــرى.. وغــيــرهــا من 
مـــفـــردات الاســتــهــاك الإعـــامـــي الــتــي تساهم 
فــي التغطية على جوهر الــصــراع الــدائــر، في 
أســبــابــه الــعــمــيــقــة، فـــي أدواتـــــه الــمــتــعــددة الــتــي 
تـــبـــدو أنـــهـــا مــتــنــاقــضــة ولــكــنــهــا تـــخـــدم الـــهـــدف 

ذاته..
ــــريـــــب عـــــن تـــراثـــنـــا  ــقـــــول إن الــــتــــطــــرف غـ ــ لـــــن نـ
بالمطلق، كي لا يتأرق ليبراليو»نا« الأكارم، 
ففي هــذا الــتــراث مــن الــتــطــرف مــا فــيــه، ولكن 
هــل هــذا الــتــطــرف هــو كما يقدمه لنا الإعــام 
الــغــربــي وتــامــذتــه الــكــســالــى؟ وهـــل الــتــطــرف 
المتصاعد فــي عــالــم الــيــوم هــو مسألة ثقافية 
ــبــــل مــــواجــــهــــتــــه؟ أم هــو  ــقـــــط؟ ومـــــــا هـــــي ســ ــ فـ
تطرف مصنّع- في زيــادة تطرفه- إعامياً، 
وممول وبات أداةً لتمرير مشاريع سياسية 
لهذه القوة الدولية أو تلك؟ فإذا كانت 1500 
جــريــدة 1100 مجلة و90000 محطة راديـــو 
نشر  دار  و2400  تــلــفــزيــون  مــحــطــة  و1500 
هي ممتلكات ست شركات عالمية فقط. وإذا 
كــــان الـــغـــرب بــأثــريــائــه وشـــركـــاتـــه وبــورصــاتــه 
ومـــصـــارفـــه يــســتــحــوذ عــلــى 80% مـــن الـــثـــروة 
المنتجة عالمياً، فهل يمكن إجراء أية محاكمة 
عقانية، لأيــة ظاهرة عالمية دون أخــذ هذه 
الــوقــائــع بعين الاعــتــبــار؟ وهـــل يمكن تحديد 
مـــوقـــف ســيــاســي صــحــيــح مـــن أيــــة قــضــيــة في 
العالم دون طرح السؤال الأساسي والبديهي 

في علم السياسة، وهو من المستفيد؟
لقد حفظنا الدرس– درس مكافحة الإرهاب- 
ــلـــون كـــثـــيـــراً  ــلـ ــــن ظـــهـــر قــــلــــب. ســـيـــجـــتـــر الـــمـــحـ عـ
مــن الــكــام حـــول الــحــدث، وســتــضــخ الماكينة 
ــيــــرة حـــول  ــثــ الإعــــامــــيــــة روايـــــــــــات عـــــديـــــدة وكــ
ذاك،  أو  التنظيم  هــذه  المنفذين، وسيتبناها 
وســيــخــرج مــن يــبــرر لــه ذلـــك، وقـــد »نــتــفــاجــأ« 
بتكرار مثل هــذا الــحــدث فــي دول »متمدنة« 
أخـــــرى ســيــحــدث كـــل ذلــــــك.. وطـــاحـــونـــة الـــدم 
ــــدوران، وسقطت 12 ضحية  الـ ستستمر فــي 
وســيــســقــط آلافـــــاً أخـــــرى، لــيــس مــهــمــاً هــنــا أو 
أمــام »الأنسنة«  فالجغرافيا مستباحة  هناك، 
الثقافات  كما  الــتــاريــخ مستباح،  كما  الغربية، 
ــبــــاحــــة، وقـــــبـــــل كــــــل شــــــــيء كــــمــــا الـــــثـــــروة  ــتــ مــــســ
مستباحة.. دون أن يذكرنا أحد أن التطرف 
ــتـــطـــرف »الـــديـــنـــي« وجــهــان  »الـــعـــلـــمـــانـــي«، والـ
لــعــمــلــة واحـــــدة، إذا لـــم نــقــل أنــهــا مـــن مستنقع 

استخباراتي واحد.

»شارلي ابيدو«..

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

2000 ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
2015

ǧ عبد الرزاق دياب

ــــط الــــبــــلــــد...جــــســــر فـــكـــتـــوريـــا،حـــيـــث هُــنــا  وســ
ــة الــتــي  تـــرتـــاح الــــذاكــــرة،أمــــام مــكــتــبــة الــــزاويــ
توزع مطبوعاتها منذ عقود بجوار سينما 
دمشق )سينما سيتي(...هُنا تفتك الذاكرة 
بـــطـــالـــبـــي الأمـــــــــل، حـــيـــث يـــمـــكـــنـــك أن تــتــفــرع 
الــمــرجــة والــحــجــاز والتكية السليمانية  إلــى 
والصالحية...الرئات التي تشكّل قلب الشام 
ــــريـــــات الــشــبــاب  الـــمـــزدحـــم بـــالـــمـــشـــاويـــر وذكـ
الـــســـبـــعـــيـــنـــات حــيــث  أفــــــــام  ــــى  ــمّـ ــ الأول، وحـ

المشتهى ومتعة الظلمة المتحركة..
ــبـــــت صــــــــورتــــــــه كـــمـــا  ــ ــثـ ــ الــــــــرجــــــــل الــــــــــــــــرّث لــــــــم تـ
ــــد أمـــا  ــــريـ ــا يُـ ــ ــاً إلــــــى مـ ــيــ تـــعـــتـــقـــدون،تـــابـــع مــــاشــ
أنـــــــا فـــبـــقـــيـــت مــــكــــانــــي،واقــــتــــربــــت لأقـــــــــرأ ولــــم 
أجـــــد ضــــالّــــتــــه،عــــنــــوان عــــــادي اعــــتــــدنــــاه عــلــى 
صـــفـــحـــات جــــرائــــدنــــا الــــيــــومــــيــــة،وثــــمــــة صـــور 
مـــشـــوشـــة لــــم تــفــلــح فــــي إظـــهـــارهـــا الــمــطــبــعــة 
الــمــرتــجــفــة،وتــتــشــابــه الــعــنــاويــن الــســفــلــى في 
المواطن ومعاناته الأبدية،فلم  قـــراءة حــال 
تغير سنوات القهر السريعة. مشاكله ربما 
أخذت شكل الفاجعة لكنها هي هي..وربما 
ــفــلــح فـــي تــوصــيــفــهــا،ربــمــا كــان  الــمــحــرر لـــم يُ
خـــائـــفـــاً أو لــــم يــــطــــوّر أدواتــــــــه كـــمـــا تـــطـــورت 
أدوات الــقــتــل هـــنـــا..هـــنـــا فـــي جـــــوار الــرجــل 

صاحب الظهر المقوس.
ــــق إلــــــــى مــقــهــى  ــــريـ ــــطـ أقـــــلـــــب الـــــجـــــرائـــــد فــــــي الـ
ــبـــط  قـــــــــريـــــــــب،أردد فــــــي داخــــــلــــــي ســــــــوف أضـ

الرجل الرّث،سأكتشف بسرعة ضالته التي 
مدّ لأجلها ظهره المقوس،وأنا الذي امتهن 
ــم يـــوقـــفـــنـــي عــــنــــوان مـــفـــاجـــئ مــنــذ  ــ ــــراءة،لـ ــقـ ــ الـ
سنوات طويلة،ولم تسحبني إليها جريدة 

مناورة بشهوة البحث والمفاجأة..!
وضعت الصحف جميعاً على الطاولة التي 
لم تعد تتسع لكأس شــاي خمير وفردتها 
بنظارة  صفحة،وأمعنت  صفحة  بــالــتــوازي 
القراءة باحثاً عن السّرّ قرأت حتى الأبراج 
المحلية الخائبة، التي يكتبها محرر صفحة 
الــــخــــدمــــات عـــلـــى هــــــوى أصـــدقـــائـــه،وبـــالـــقـــلـــم 
الناشف حللت الكلمات المتقاطعة )عاصمة 
عــربــيــة- جــدهــا فــي يـــرى- صحيفة عربية 
مــهــاجــرة مــعــكــوســة- ضــد وطـــــن..( وقـــرأت 
الزوايا التي يضع فيها الباحث والصحفي 
المرموق والمفكر والسياسي أفكاره،لكنني 

لم أفلح في ضبط الرجل الرّث بين الكلمات 
الشريرة والحبيبة والتافهة والبلهاء.

أجمع الصحف الجليلة،وأمشي إلى المكان 
نفسه،وأدقق بظهر مقوس ما كــان يبحث 
ــا ابــن المهنة الصعبة  عنه الــرجــل الـــرث...أنـ
أبــــــحــــــث عــــــــن ضـــــالـــــتـــــه أم عــــــــن ضـــــالـــــتـــــي أم 

ضالتنا..؟
ــــذا الـــجـــهـــاز الــســحــري  ــــزل هـــنـــا وراء هـ لــــم نـ
ــــرأ فــي  ــقـ ــ ــا الــــضــــيــــقــــة،ولــــم نـ ــنــ نـــكـــتـــب هــــوامــــشــ
الـــشـــارع كــلــمــاتــنــا الــتــي لـــم تــصــل،وفــقــط من 
على الحاسوب نفسه نطرب لرد مسؤول 
ونحن مدركين أنــه يمارس الطريقة ذاتها 
ــــن عـــلـــى جــــهــــازه الــســحــري  ــا...مـ ــ ــــوارنـ فــــي حـ

يكتب ما يداعب هوامشنا الضيقة.
اكتبوه..وأنا معكم ذاك الأمل الذي يتقوس 

من أجله الظهر..؟

اكتبوه.. بعض الأمل يا سادة
لمن ينحني هذا 

العجوز الرّث..وعمّا 
يبحث في هذه 

الأوراق المعلقة 
الملونة، تُرى كيف 

انكسر الظهر 
لِحُرمة المعنى عند 
البسيط الذي يكابد 

من أجل أن يرى...ربما 
يُداعب الكلمة حرفاً 
وراء آخر،ليستقيم 

الظهر المقوس...
نعم )أملٌ( في وسط 

الجمل المبعثرة 
الملونة..؟


